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مدخل: 

إن الإبمان باليرم الآخر ركن من أركان الإبمان بالله -سبحانه- وتعالى فلقد 
عرف رسرل الله صلی اله عليه وسلم- ايعان فقال: أن تومن الله کته رکه 
وَرْسُْله ووم الآخر ومن بالقدر یره وش 

من هنا فإن شرط الإيمان الصحيح أن يؤمن العبد بأركان الإيمان جميع وأن 
يصدق ھا كلهاء فإن من كفر بركن منها فقد كفر ها جميعاء حيث يقول الحق - 
سبحانه-: 

9 يها الذين آمثرأ مرا بالله ومول وَلْكاب الذي رل عَلَى رَسوله 
وَالْكتاب الذي أل من فلل ومن يكف بالله وَملانكته وت وَرْسْله اليم الآخر مذ 
١ 0‏ ضَلالاً بیدا [النساء: ۹ 

وإذا كان الإيمان يعتمد على قضايا غيبية» فإن الإيمان باليوم الآخر على رأس هذه 
الغيبيات فكل ما يتصل بيوم القيامة من عالم الغيب» بداية من لحظة الغرغرة» ومرورا 
بالموت والبعث والحساب» وفاية باستقرار أهل الحنة في الجنة وأهل النار في النار. 

وإذا كان الحق -سبحانه- م يخلق عباده عبتا ولن يتركهم سدى حيث يقول - 
سبحانه-: نحم نما حفاكم ع واكم ! ْنَا ا ُرْحَعُونَ الى الله الْمَلكُ 
الح ا إل إل ُو رب لمر لكر [الومنون :15 -5صلا. 

یخس لإنستان أن برك ئی الم تك لط من می تى م كان علق 
علق فسوی فَجَعَلَ م مه ارين الذكرَ والأنشى س ذلك قاد عَلَى أن يي 
المرتى 4 [القيامة: ٣۹‏ 4] 

فكانت عقيدة المؤمن في اليوم الآخر هي الي تثبت له بأنه لم يُخلق عبفاً ولن يترك 
سدی» وإنما مرده في هاية الام إلى ربه -سبحانه- وتعالى ليجزيه عما قدمت يداه إن- 
حيرا فخيراً وإن شرا فشراً. وه يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
ره 

من هنا كان الإبمان باليوم الآحر أحدى الركائز الى تجعل لحياة الإنسان هدق 
يسعى إلى تحقيقه» وغاية يصبو إلى الوصول إليهاء ألا وهي أن يرضي.عنه المولى - 
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سبحانه- وتعالى» وأن يدحله جناته في الدار الآحرة» وأن ينجيه من التار ومن عذاها‎ 
وأهراها.‎ 

ولذلك يعتبر الإبمان باليوم الآحر صمام أمان في حياة البشر يردع النفس البشرية 
عن كثير من أهواءها ويحول بينها وبين الكثير من نزواتما ورغبانها وشهواها. 

وعلى الرغم من أن اليوم الآخر من عالمح الغيب لا تأت أحدائه ومواقفه بعد 
وعلى الرغم من أن الساعة في علم الغيب» على الرغم ذلك كله فإننا نرى القرآن 
يخرص حرصا شديداً على بيان أحداث هذا اليوم ووصف مواقفه وبيان ما يجحرى فيه 
ليكون عند البشرية صورة واضحة لأحداث يوم القيامة» ويكون لديهم وصفا مفصلا 
لموائفه. 

فهذا الوصف يكبح جاح أنفسهم» ويردعهم عن الكثير من تصرفاتهم المشينة. 

وعلاوة على ذلك يكون عرض القرآن لأحداث ومشاهد ومواقف يوم القيامة 
عثابة حجة من اله تعالى على عياده كي لا تبقى بعد ذلك ححة لأحد عل الم 
سبحا“ ولعالی حيث يفول احق -سبحانه -: رسلا مسرن وسذرین ن نعلا یکو 
للام ي على الله جه بعد اسل وکان الله عَزِيرًا حكيمًا] تاتف ة 7]. 
ّْ وإذا كانت موجات الإلحاد قبا وحديئاً تعمل على فرض تصوراتما المادية على 
عقول الناس وقلويهم ولذلك تراهم لا يصدقون بالبعث ولا يؤمنون بالحشر فهي 
بالنسبة لحهم. حرافات مم م يتمكنوا من اكتشاف أسرارها في معاملهم أو إجراء تارب 
عليها في مختبراقم أو معاهد أنخائهم إذا كان هذا حال هؤلاء القوم فإن الحق 
سبحانه- قد ساق بين أيدينا من البراهين والأدلة والآيات اينات الي تؤكد وتيت ما 
لا يدع بحالاً للشك بأن البعث حق وأن الساعة آنية لا ريب فيها ر وأن الله يبعث من في 
القبور. 

ومن هذا المنطلق كانت كتابة هذا البحث ليكون عثابة تذكرة للمسلمين في زمن 
طفت فيه الزعة المادية على سلوكيات الكثيرين وتبصرة للمومنين في زمن الفئن الي 
تكائرت على الناس في هذا العصر ونعوذ بالله -سيحانه- من مضلات الفتن ما ظهر 
منها وما بطن وإن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير خخزايا ولا مفتونين. 

ولیکود ن خخطاباً هولاء اللحدين الحاحدين المبعث ٠‏ الكاف 
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يوم الحشر أن ينمل ١‏ 


اه اي منکو ت السما لسماءات ر 
ملكوت الله وف خلقه نظرة العاف ا ند امت نها ارقا رقلوب قد 
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تخلت عن كبرها وعنادها وآذان مصغية إلى صرت نداء الحق إفهم لو فعلوا ذلك داهم 
هذا إلى الإبمان وأيقنوا بأن 'ساعة حق وأن الله يبعث من في القبور. 

وقد راعيت في هذا البحث أن يكون اعتماده على النصوص الصريحة من كتاب 
الله تعالى» وعلى ما ثبت من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكان عملي 
في كثير من الأحايين ينصب في الدرجة الأولى على التنسيق بين هذه النصوص» 
ووضع كل نص في موضعه المناسب له من البحث. 

وكفان عرض القرآن هذه المواقف خاصة وأن الأمر هنا يتعلق بأمور 7 
الغيب لا مجال فيها للاجتهاد أو عمل أو إعمال الفكر. 


5 2164 

المقدمة وتحتوي على عدة مباحث: 

المبحث الأول: أ-أهداف هذه الدرامة. ب-أهمية دراسة هذا الموضوع: 

أ-أهداف هذه الدراسة. 

- بيان منهج القرآن في إثبات عقيدة البعث بعد الموت. 

- العمل على تركية النفس وتقويم سلوكها حي تمق المدف الذي خلقها الله 
من أجله على أفضل صورة. 

- بيان مكانة اليوم الآخر ومزلته وقدرة في معتقدات هذه الأمة الي آمنت بالله 
-سبحانه- وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ب-أهمية دراسة هذا الموضوع: 

على الرغم من أن قضية البعث تناولها الكثيرون بالكتابة والدراسة والتحليل من 
نواحي كثيرةء على الرغم من ذلك فما تزال الحاحة ملحة لدراسة هذا الموضوع 
والكتابة عنه وذلك لأسباب كثيرة منها: 

أولاً-الإمان بالبعث ركن من أركان الإيمان لا يكتمل إعان المرء إلا به 
ويتضح ذلك من خلال النظر والتأمل في القرآن والسنة والإجماع. 

9- القرآن:إذا كان هدف المؤمنين في حياتهم طاعة رمم ومرضاة خالقهم ولن 
ينم ذلك إلا إذا تحققت أركان الإبمان في حياتهم فكانت عقيدة يوقنون بماء وغاية 
يميون من أحلهء وهدفاً يعملون على تمصيله والوصول إليهء وحينما نتأمل في أركان 
امان جحد بأن البعث أحد هذه الأركان فعن أبي هريرة :ثبه: كان الببي 5 بارزا يوما 
للتاس» فأتاه رجل فقال: (ما الإيمان؟» قال: الإبمان أن تومن بالل وملائكته ويلقائه 
ورسله وتؤمن بالبعث...)'. 

ولمكانة هذا ال ركن كانت عناية الفرآن به من نواحي شين فهو أحد أركان الإيمان 
الي تذكز ها آيات القرآن المومنين بحد أدن في اليوم والليلة سبع عشرة مرة وهو يفتتح 
صلواته بأم الكتاب وفيها تلك الآية الجامعة إمالك يوم الدين)وما فيها من تذكرة 
بيوم الحزاء والحساب والملك فيه لله الواحد القهار. 


وبعد سورة الفانحة تفتتح سورة البقرة آياتما ببيان صفات المتقين فرى من بين 


غات المحقين لمان المومنين باليوء الآخر ئيس بحرد مان إا هو يمان وحنل في 
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درجته إلى درجة اليقين [الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولتك على 
هدى من رهم وأولئك هم المفلحون) [البقرة ۳ء 4]. 
وبينت آيات القرآن بأن الإيمان بالبعث شرط من شروط النجاة والفوز لكل 
الأمم وا المماعات منذ بداية الخلق وإلى قيام الساعة حيث يقو ل سبحانه: ن الْذينَ 
آمُوا راذن هَادوا وَالنُصَارَى وَالصابِينَ مَنْ آمَنَ بالله ويرم الآحر وَعَملٌ مالحا 
لل ل 
يرون [البقرة:1]. 
وحيدما ظن الكثير من الناس بأن البر عبارة عن مظاهر وشكليات صربت هم 
آيات القرآن هذا الظن الخاطيء وبينت لهم بأن الم ر عبارة غن عنيدة وعمل وتضحية 
وجهاد وعلى رأسها الإعان بالله وباليوم الآخر :یس لير أن ولوا وخوم قل 
السَشرف رامذب ولكنّ لير من آمن بالله وَالْيم الآحر... 107 ] [البقرة] إلى غير 
ذلك من الآيات ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكرم من بضع آیات تكلم 
عن عام الآخرةء حن أنه قبل: إن عدد الآيات الي أخبرت عن المعاد على لحر 
التصريح أو التلويح» قد بلغ أكثر من ألف آية. 
وكان الإخبار القرآني عن اليوم الآخر وما يتصل به قد خاء على مسنريات 
مختلفة, فقد ساق الأدلة والبراهين المختلفة على إمكان المعاد وضرورتة ووجوبه كأصل 
من أصول الاعتقاد الثابتة في جميع الشرائع السماوية» ورد على شبهات المنكرين» 
وأخير عن أشراط الساعة والبعث بعد الوت والحشر والحساب والصراط؛ ووصف 
حال المؤمنين في الجنة وما اعد لهم فيها من النعيم الدائم» وحال الحزمين في جهنم وما 
اعد لهم فيها من العذاب الأبدي. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن آيات القرآن قد أكدت من حانب آخر أن من كفر 
بالبعث وأنكر وقوعه فقد کفر حن ولو ادعی الإمان بالله مبحانه وحده حيث يقول 
الحق سبحانه: ومن يكم اله وملانكه وكثيه ورسله ويرم الآخبر وَالْوْمٍ لآير 
ققد صل ضَّلالاً 7« SERE‏ 
اضف إلى ذلك حرص آيات القرآن على التأكيد على أن وجود اليوم الآحرء 
وكرته أمراً حتوماً لا ريب فيه ووعداً حا لا يقبل التحلّفء قال تعالى: هرا نلك 
حَامع الاس يرم لا ريب فيه ه إن الله لا يلف الْميمَاة4[آل عمران:4]. قال تعال: 


A. 3‏ 
اذ لا إل إا و لمعك إلى زم الام لا رب فيه ومن صد من الله 
دچ [ساء av:‏ وقال تعالى: #رَافسَمُوا بالله حَيْدَ بانیم E‏ 
موت بلى وعدا عله حقاً ولك أ اگاس لا رن [النمل:۳۸]. وقال 
تعالى :لوال الذي قروا لا ایا السّاعة قل لى وري اک4 [سا r:‏ 
بیت آيات القرآن الکم أن من اهم وظائف أنبياء الله جميعاً عليهم السلا 
هي إنذار الناس بالبعث والحساب في اليوم الآخرء فقال تعالى: 50 مَعْشَرٌ عفر الْحنّ 
والإنس ا بان رل نکم ب يصون َك آياني ونذرونکم ل لعا تنگم هذا قارا 
شهدا عَلَى انشا و لحه لدي وَشْهدُوا عَلَى اشم ام كاثوا 
كَافرِينَ[الأنعام: [ir‏ 
وقال تعالى: #وسيق الذي كَفَرُوا إل في حم ثرا ی إِدذَ حَاوُوهَا تحت 
نوها وال لَهُمْ حرا ألم 0 سل مك شون گن ت آیات رکم وینذروتگم 
لاء ویم هذا قا اوا بَلَى ولكنّ حقت كلم اماب عَلَى الْكافرينَ»[الزمر: [vı‏ 
والإنذار هنا عام لا يقتصر على أن دون أخرى. 
تأكيد آيات الكتاب الكريم على أن عقيدة المعاد والبعث تعنبر ركنا أصيلاً في 
الشرائع السماوية السابقة للإسلام» فقال سبحانه ل ذكر حطاب نوح عليه السلام 
لقرمه وكان فيه: وَل اكم منّ الأرض ثباتاً. نم يُعيدْكُمْ فبا يح حك 
إطراحا» [نوح: ال ۸[ وقال تعالى في في شأن موسي عليه السلام: 0 كينا 
مُوسَى اكاب تَمَاماً عَلَى الذي اخس وكفصيلاً لكل شيءَ وَهُدَئ وَرَحْمّة علْهُم 
٠‏ بلقاء رهم م ومون [الأنعام :5 ]. وقال تعالى حكاية عن تنديد موسى عليه السلام 
بفرعون ‏ ومله: ئي عت بي رَرَيكُم من کل كير لا يوين يلم 
الحسّاب #[غافر: [ry‏ 

1 وقال سبحانه مذكرأً عيسى عليه السلام بيرم القيامة دد قال الله يا عيسى إلى 
ويك ورافعك 8 ومر من الذي کقروا وَحَاعلُ لذي عوك فوق لذبن 
فوا إلى يوم انمه م إل مرحم قاح یکم فنا کشم فيه تعقلفود» ال 
عمران:8 19 

؟- السنة المباركة: 
ولتأكيد أهمية اليوم الآحر والبعث لرى الأحادبث النبوية قد أسهبت في وصف 


انستوياات 


عام رأحر وما فيه من الحخشر والحسات م معيم و لعدابء. وعلى نفس 
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المذكررة في القرآن الكرم» بل بتفصيل أكثر وتوضيح أوفر» وستقتصر في هذا المقام 
على ذكر بعض الأحاديث الدالة على وجرب المعاد وضرورته وحتميته. 

قال رسرل الله صلى الله عليه وآله وسلم: « يا بي عبد المطلبء إن الرائد لا 
يكذب أهله؛ والذي بعلي بالحق لتموتنٌ كما تنامون» ولتبعشنٌ كما تستيقظون؛ وما 
بعد الموت دار إلا تة أو نار» وعلق جيم الخلق وبعنهم على الله عز وجل كخلق 
نفس واحدة وبعنهاء قال الله تعالى: ما خلقکم ولا بعنکم إلا کتقسٍ واحدة». 

ا 

إن الاعتقاد باليوم الآخر نما أجمع عليه المسلمون كافة بلا مخالف في ذلك 
وجميعهم يعتبرون الإيمان باليوم الآخر من ضرورات الدين الي يجب الاعتقاد بماء ومن 
أنكرها فهو خارج عن عداد المسلمين, وما برذده المسلمون كلّ يوم في صلراقم: 
«إمالك يرم الدَينٍ هو تعبير عن إهانهم يرجود الحياة بعد الموت» وكون ذلك محل 
وفاق عند الحميع. 

وقد انفقت الشرائع والأديان على وجود الحياة بعد المرت» وإنما وقع الاخدلاف 
في كيفية الإعادة بعد الموتء وقد ذكرنا الأقرال في المعن الاصطلاحي للمعادء وليس 
غرضنا هنا تحقيق تلك الأقرال وبيان المختار منهاء وإنما امهم التأكيد على أصل 
الفكرة وهي عردة ة الإنسان كيفما اتفق إلى حياة ثانية» يحاسب فيها ویجزری بأعماله» 
إن خيراً فخي وإن شرا فشي وذلك عل وفاق عند الجميع» لأنه ممكن عقلاً وواقع 
حتماً ينص القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية"؟. 

ولذا كانت قضية الإيمان باليوم الآخر إحدى القضايا الكلية الي عالحها القرآن 
المكي انول علي رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قبل هجرته» وذلك أن القوم 
كانوا قوماً كفاراء وكانوا قوماً ماديين لا يؤمئرن إلا ما تدر که حواسهم» أو تصل إليه 
مشاعرهم وأحاسيسهم؛ حيث يقول قائلهم: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما 
يهلكنا إلا الدهرء» أو كما قال عنهم الحق سبحانه في محكم كتابه: رانو ما يبلا 
ائ اليا روث رتا وما هلکا إلا اضر ما لهم لك من عم إن َم إل 
رن [لحائية ة-4 ؟]. 

ثاناً: لا قيمة للحياة بلا اعتقاد بالبعث 


زنق مرقع .http://www.rafed.netbooks/aqaed/al-maad/index.html‏ 
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فك 
- إن من لا يومن بالله واليوم الآخر يعيش في هذه الدنيا كالحيوان» لا يدري ما 
الحكمة الي من أجلها خلق» فالحياة الدنيا تفقد معناها بدون الإيمان باليوم الآخرء 
وتصبح حلقة مبتوتة عن الماضي والمستقبل. ولقد اصطدم أحد الفلاسفة الوجوديين 
المعاصرين بمذه الحقيقة» فقرر أن الحياة عبث وأن انتظار المزيد منها حماقة» لأن 
استمرار الحياة ليس إلا بحرد فرصة لتبادل الإساعات مع الآحرين» فمن أراد أن يجنب 
نفسه أو أحبابه شر نفسه وشر غيره فليبادر بالتخاص من حياته وحياة أحبابه..وتطبيقا 
لذلك» فما إن رأى زوجته في سعادة» حي تقدم إليها ليمنع عنها أي شقاء قادم 
فذيحهاء ثم سلم نفسه للشرطة. ورفعت الشرطة أمره إلى أن وصل إلى رئيس 
الجمهورية- يوم ذاك - الذي قال: عار على فرنسا أن تعتقل عقلها!! ولكن أودعوه 
مستشفى المحانين!! لبجعل له بذلك مخرجا من أن تناله طائلة القضاء. 
-لا يخفى أن إرسال الأنبياء بعد من الضرورات الي تفرضها حاجة الإنسان إلى 
المداية والصلاح» يما ينسجم مع الحكمة الإفية الي قضاها الله تعالى في خلقه؛ ولا 
بمكن إقامة أسس تلك الفداية ما لم تقترن بقوّة تنفيذية فاعلة تحمل الإنسان على 
الانصياع اء وتُخرج التعاليم الإلمية والأحكام السماوية من حيّز النظرية إلى راقع 
الممارسة؛ فتقود الإنسان إلى ساحل الرشادء دون أدن تجاوز منه أو مخالفة» وبدون 
تلك القوّة ستبقى تلك التعاليم والأحكام جرد مواعظ» سنا معن في واقع الجياةء 
ولا أدن تأثير في سلوك الإنسان. 
وإذا تصوّرنا أن العوامل الخارجية المتمئلة بقوانين العقوبات الوضعية ‏ وما فيها 
من السجن والإعدام والإبعاد وغيرها قادرة على كبح جماح النفس الإنسانية 
وصيرورتا باتجاه تطبيق أسس الصلاح والهداية» فإن الواقع يشير إلى فشل تلك العوامل 
في احتاث جذور الشرّ والفساد وضمان السعادة والكمال والأمن» سواء على صعيد 
الفرد أو اجتمع. 
ذلك لأنّ تلك القوانين إذا كانت قد نححت في ردع الحرمين والأشرار من 
الرعية» بإنزال أقصى العقوبات هم فإنّها قد أفلست في الحدّ من انحرافات أصحاب 
القرار السياسي» وأصبحت قاصرة أمام المتسلطين الذين يتلاعبون عقدّرات الشعوب» 
ويبترون أمواهم ويغتصبون حقرقهم تحت غطاء قانوني مصطنع يوقر لهم الحماية 
الما 


والامات. 
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تم إن العوامل الخارجية المؤثرة في سلوك الفردء عا فيها من قرانين ن العقوبات الي 

تواضعت علبها أنظمة الحكم في أغلب الدول؛ ترتبط ارتباطاً وليف بقرة الدولة وهيبة 
سلطتها الحاكمة وسلامة أدواتا التنفيذية» وحينما تفقد الدولة تلك القوة واهيبة» 
ويستشري الفساد في أوصاهاء فلا قيمة لتلك القوانين» وليس ها أدى هيبة أو احترام. 

وإذا افترضنا ف الفوانين الوضعية في ردع النحرمين من الرعية والحاكمين مع 
وجرد القانرن الذي يضمن استمرار قرة الدولة وفاعلية موسساقا التنفيذية فإن في 
جنبات الإنسان منطقة فراغ لا تطانها مراقبة السلطة» ولا تصلها سلطة القانون» ومن 
تلك المنطقة تحدث الجرائم والاتحرافات الشاذة» بعيداً عن الأضواء الكاشفت بسيب 
شهرات النفس الأمّارة وما يعدها الشيطان من الغرور «وَيْرِيدٌ ليطا أن لم 
ضلالا بیدا [النساء:٠1].‏ إن السَبطَانَ كان للإنسان عدر مُبينا4 [الإسراء: 
.[or‏ 

وإذا قيل: بأن الملحد قد يكرن فاضلاً قوعاء فإن فضيلته ظاهرية؛ لا ترتكن على 
أصول نفسية» فضيلة أوجدها الحياء من المعاشرين» أو التقية من سلطة القوانين؛ ولو 
ا > فإنه لا يتوزع عن هتك ستر أر سلب مال أو اقتراف 

؛ لأن الشهوة إذا امتلكت ناصية النفس» قادتًا بل كل رذیلة ورک كل 
لط ب الس جرد 

وعليه فإن القرانين الي تسنّها الدول؛ وحن في أكثر دول العالم مدنية وتقدماء 
قد أثبتت فشلها الذريع في توجيه سلوك الفرد» وتنظيم حياته» وبلوغ أهدافه الإنسانية 
والروحية» على أسس ثابتة وقويمة» تستوعب حركة الفرد في المجتمع وتصرفاته وأعماله 
الظاهرية والباطنية» وترشده إلى الصلاح والسعادة في دنياه وآحرته. 

وما تقدمٌ يتبين أن العوامل الداخلية الكامئة ف أعماق نفس الإنسان» والنابعة من 
صميم وجدانه وضميره» هي القوة الوحيدة الي تحكم سلوكه وتصرفاته» وتلازمه في 
له حله وترحاله وسرّه وعلنه» ودلك لا للروح من قدرة ذاتية على كبح جماح صاحبهاء 
لأها من عالم علوي ضرع بفطرقا إلى الكمال والسموء ولكن قلما يصل الإنسان إلى 
أن يمجعل لروحه سلطاناً على جسده» لأن هذا الأمر يجتاج إلى رياضة روحية قاسية لا 
تسهل إلا لمن يعتقد بخلود النفس» وهذا الاعتقاد يخلق في أعماق النفس الإنسانية حافزاً 
يدعو. إلى عمل الفضائل والخيرات» اد في ثواب الآخيرة» ووازعاً جحد من الأهراء 
والشهوات» ويردع عن ارتكاب المعاصي والسيئات» خخوفاً ورهية من عقاب الآخرة. 


350 f. 
ذلك لأنّ الضمير الإنساني وحده قد يوب صاحبه على سيئة فعلهاء لكته لا‎ 
يعدي وقد يعاتبه على منکر اقترفه» لكنّه 57 يعاقبه» وقد يكون ناصحا وواعظاء لكنّه‎ 
قد لا يكون موبّهاء لأنه لا يملك نفعاً ولا ضراً إزاء أهواء النفس وجموحها في عام‎ 
الضلال والغواية» وكثيرا ما تغالبه فيكف ويعتزل» وعندها يفعل الإنسان ما يشاء تحت‎ 

جنح الظلام بعيداً عن أعين الناس. 
فإذا كانت القوانين الرسمية والأعراف الاجتماعية وازعاً يردع الإنسان من 
الخارج» والضمير الإنساي وازعاً يردعه من الداخل» فيضبطان سلوكه وتصرفه إلى 
قار معين» فان 7 بالله والاعتقاد باليوم الآخر يجمع بين الائنين ويفوقهماء لأنه 
يغرس في النفوس أسس التربية الأحلاقية القائمة على الشعور بوجود الرقيب على 
القول والعمل» ولا يستطيع المؤمن التهرّب من ذلك الرقيب في جميع أحواله» لأنه حيط 
بكل شيء» وأقرب إليه من حبل الوريد؛ ويعلم السر وأحفى» وإنه سيحاسبه عن کل 
كبيرة وصغيرة فعلهاء ولا يعزب عنه مثقال ذرَة» ولهذا یغ يبقى المؤمن شاعراً بالمسؤولية» 
حائفاً من عقاب الله وعذابه» حي لو سرّلت له نفسه الاختفاء عن الأنظار بجريرته» 
وأمن من عقوبة القانون وسلطته إذ لا مر من حكم الله وسلطانه. 
روي عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه جاءه رجل» وقال: آنا رحل 
عاص ولا أصبر عن المعصية» فعظي بموعظة. فقال e‏ « افعل حمسة أشياء 
وأذنب ما شعت» فأول ذلك: لا تاكل رزق الله» واذنب ما شعت شعت. والثاني: ع 
ولاية الل واذنب ما شعت.والثالث: اطلب موا لا يراك فيه الل واذنب ما شئت 
. والرابع: إذا جاء ملك الوت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك» واذنب ما 
شعت شت .والخامس: إذا أدحلك مالك في النار فلا تدحل النار» واذنب ما شعت». 
فالمومن يعتقد أن كل شيء تابع لسلطان الله تعالى وملکه» وداحل تحت ولايته؛ 
وأنه تعالى يرى كل أفعال المرء وحركاته وسکناته» وما يجيش به صدره ويخطر على 
قلبه» وأن تلك الأفعال هي الوحيدة الي سترافقه بعد ا موت إلى يوم الحساب» وتكون 
» وليس ثمة شيء غبرهاء قال رسول الله صلى الله عليه آله 
: قرحم اتان وبق مَعَهُ اح د به أله وَمَالَهُ وَعمَلهُ ْح 
أله ر َيْبقَى ى عت(" 


ره الحاري: تاب روف حديث رفم 8055 
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- مس لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا يركز همه إلا على هذه الحياة الدنيا وما يحقق 
فيها من مال ومنافع شخصية» فهو يبذل كل جهرده ليصارع الناس على ما في 
أيديهم ليفوز من هذه الدنيا بأعلى نصيب قبل أن يأنيه الموت» فيحرمه من لذائذه. 
فتجده يسعى ل تحقيق أهدافه ولا يبالي أن يكون ذلك ب بغش أو خداع أو سلب أموال 
وظلم واستباحة دماءء أو هتك أعراض واحتيال ونفاق» لا يخاف عقاب ربه ولا يخاف 
إلا أن ينع تمت طائلة القانون وعقاب المسؤولين من البشرء فإذا أمن جانبهم؛ وأحكم 
الخطة لغالطتهم» انطلق كالحيوان المفترس» لا يقف عند حدء فالإنسان بدون إعان 
باليوم الآحر وحش مفترس لأن همه الدنيا ول اللذائذ الشخخصية والمصالح 
الدنيوية. ويأن ذكر الموث ليشعل نار الشهرات والأطماع في نفسه وقلبه فيالغ في 


تعجيل شهراته ومطامعه 5 يدركه الموت. 

أما المومن باليوم الآخخرء فيعرف أن حياته الدنيا مقدمة لياه في الآخرة الي ينتقل 
إليها بالموت» وأن عليه أن يعمل الصالحات» ويحتنب السيئات حن يفوز برضا ريم 
ويدخل الحنة ذات النعيم المقيم الخالد» وحن ينجو من النار رهو يزمن بأن الله لن 
يضيء عمله الصالح بل سيجزيه به الحنة. قال تعال 3 الْذِينَ اموا عملا 
لاحات بن نا ين ار من اخسن خا“ ولك لهم ات عدن نجي من 

هم اهار يحون فيبًا من اسار ص ذهب ويون یبا ضرا من سند 

اشرق مّکئین فيهًا عَلَى ا راثك د نعم اواب حتت رقا [الکهف:. ٣‏ 
[rn‏ 

وذكر المؤمن للموت يزيده صفاء ونقاء ويجعله يقدم لآخرته؛ ويجعله يعيد ربه 
ويتخلق بأحلاق الإسلام. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فتراه صادق الحديث وفيا 
© بالعهد» حافظاً للأمانةء يسعى إلى الخيرء ويقارم الشرء لا يفش ولا يخدع» ولا يسرق 
ولا يقتل ولا يزنيء» ولا يغتاد.. إنه الإنسان السوي المستقيم. أما ما نشاهده اليوم من 
رذائل قد تفشت بين المسلمير فسبب ذلك ضعف في لعافم باليوم الآحر. 

من هنا كان لابد من معالحة هذه القضية ف هذه الفترة خاصة, وذلك لأا 
إحدى الركائز الي يقوم عليها صرح الإبمان ويرتفع عليها بناؤه» قبل معاللبة أية قضايا 
أخرى. 

ثالنً: عودة الحياة في كثير من امجتمعات إلى صور من الماهلية الأولى. 


)١‏ موقع: .htm http :// aliman. orm book‏ على شبكة للملرمات النرلية. 
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بالإضافة إلى ما سبق يوكد على أهمية البحث في هذا الموضوع عودة الحياة في 
كثير من الجتمعات إلى صور من ابحاهلية الأولى.ومرد ذلك إلى هيمنة الحضارة الغربية 
بزعتها المادية على كثير من بقاع الأرض» وال يحاول منظروها أن يجعلوا من مبادئها 
ونظمها وأغاط حياتماء منهجاً يسير عليه العام بأسره» والخطورة ها أن أنماط حياة 
هذه الحضارة تقوم على الإغراق في الجوائب المادية في لحياة» وعلى التمادي في إشباع 
شهوات النفس بلا ضابط أو رابط» وأن تكون الحياة اندنيا هي الغاية» وإذا ما تم هذا 
وكان الإغراق في الترف والمتع والشهوات غاية للأفراد والأسر وامجتمعات انقلبت 
الموازين وانعكست القايبس فنسي هؤلاء الحكم الإلمية والإرادات الربانية» وجحدوا 
صراحة البعث والحشر والحساب» ولقد صورت آيات القرآن هذا الوضع أبلغ تصوير 
وانظر إلى تلك الآيات وهي تبين ذلك: (أفرأيت من اعد لهه هوه وال لله على 
عم وم على شه قله ويل على تعره ضعاوة ف هبه من نقد لله اد 
درون (۲۳) 59 لوا ما هي لا انا لديا نموت ونكيًا وَمَا لکنا إلا الذَهْرٌ وما 
لك من عل هاو ه۲)) [إهاية [i‏ 

وصاحب الحنتين اغتر بما أنعم الله به عليه فكان ر وكثرة أمواله وتماره 
سيا في جحوده باليوم الآخر وإنكار وقوعه (وَدَحَلَ حه وَهُوَ ظَالمٌ لته َال م 
اط أن بيد هذه بدا (ه*) وما اظن الساغة كائمة ون ردت إلى ري لأحدن حيرا 
مها مَُبَاً (<5) [الكهف]. 

وكما قال تعالى: (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما 
أظن الساعة قائمة ولئن عن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسئ فاننبأن الذين كفروا عا 
عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ] (نصلت جه وقال تعال: (وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال في موم وحميم وظل من يَحْمُوم لا بارد ولا رم إفم كانوا فبل 
ذلك رفون وكانوا يُصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذ متنا وكنا ترابا 
وعظاما أإنالمبعوثون او آباؤنا الأولون) (الواقعة 141- .)٤۸‏ 

وقال تعالى عن مترفی الأمم السالفة عندما توالت عليهم نعم الله فاغتروا يما 
فكانت مدعاة للتكذيب برسل الله وبالبعث بعد اللوت قال تعالى: [وقال اللا من 
قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الأحرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر 
متلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وشل اطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا 


لحاسرون أبعدكم کم إذا ممم وكنتم ترابا و عشاما أنكم خر حون هيبات هبهات نا 
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ترعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ويا وما تمن بمبعوثين إن هو إلا رجل افتری 
على الله كذبا وما نحن له عومنون) (المومنون ۳۳- ۳۸). 

ولذلك فإن من رحمة الله بعباده المؤمنين أنه سبحانه في محكم كتابه عالح هذا 
الجانب في النفس البشرية معالحة الحكيم الخبير حالق النفس وإلعالم بكل ما يصلحها 
وما يفسدهاء وما ينفعها ويضرهاء فبداية م يغفل الحانب المادي من الحياة ولم يذكره 
أو يقبحه ویقذره» وفي مقابل ذلك الم يجعله هدفاً للحياة أو غاية الوجود على وجه 
الأرض ونكتفي في هذه العجالة بتلك الآيات الجامعة الي تعالج ذلك حيث يقول الحق 
سبحانه نَا لئاس حب الشهّرات من اء ولي قاط الْمفطَة من اذهب 


as له‎ 


والنعثة وَالْخيل (١‏ لسرم والأئعام ولحت دلت ماع الحنيّاة الدنيا وال عة خم" 


ge م‎ 2 


لمأب ۵ فل أ" :بعر من فلك لذن ترا عله و سات فخي من 
نَحَهًا ١‏ الأنهَار خالدين فيها خالدين فيهًا زواج مُطْهْرة د روان من : الله الله يُصير 
بالعباد 9 1ل ل عمران]. 

رابعاً: كثرة الفتن ومن آثارها غياب أحداث اليوم الآخر عن حياة الاس في 
هذا العصر. 

لقد غابت حقيقة الآخرة عن شعرر الكثير من الناس في هذا العصر ومرد ذلك 
لأسباب كثيرة منها 

بالإضافة إلى ما ذ5 ناد من قبل فإن كثرة هذه الفعن قد جعلت الكثير من الناس 
في شغل شاغل فلقد امتلأت عفرهم وقلرهم بأمرر كثيرة بعضها له ارتباط بأمواهم 
وصففقاتهُم ومشاريعهم الاقتصادية والتنموية» بعضها له اتصال بوسائل طوهم ولعبهم 
وما استحدث فيها من أساليب للهو واللعب تجعل من اللهر غاية في حد ذاتَا ها 
موسساتها وروادها وميزانيتها الي قد تعدل ميزانيات دول بأكملهاء وبعضها له اتصال 
بإداراة جولات الصراع السياسي بين الأمم والحضارات 

في وسط هذا الزحام الشديد الذي استحوذ على الأفكار والمشاعر» واستنفذ 
الوقت واللمهد غابت عقيدة بل وثقافة اليوم الآخر وأحداثه ووقائعه عن أرض الراقع 
وعن دنيا الناس فما عاد له ذكر إلا نادراء وما عاد ها تأثير على سلوكيات الكثير» 
فلقد امتلأت حياتهم بكل غثاء» وعقوهم وقلوهم بالتافه من الأمرر» كل هذا عتم على 
الغيورين على دين الله أن يعملوا جاهدين على أن يعيدوا إلى أرض الواقع عقيدة الإيمان 


1 f: 
بالبعث يعرف الناس وقائعها ويتفاعلوا مع أحدائها كما رسمتها لهم آيات القرآن وهي‎ 
تصورها لهم وتخيرهم بما وكأها يوم مشهود وليس يوم في علم الغيب مكنون.‎ 
خامساً: الحاجة إلى تجديد الخطاب عن اليوم البعث والآخر.‎ 
ما لا شك فيه أن الحديث عن اليوم الآخر والبعث موغل في القدم من اللحظة‎ 
ان هبط فيها آدم ومن قبله الشيطان إل الأرض قال اموا كم ل ينض عدو‎ 
وک في الأنض تقر تتا إلى حون (08) قال فيه شحو وها ولون ينها‎ 
حون (ه۲)[الأعراف]. فهبط آدم وهو على يقين من ذلك وتوالت الحسضارات‎ 
على وجه الأرض وقضية البعث تأحذ مساحة عريضة من تفكير كل أمة» ومن ذاكرتها‎ 
وتعتبر ركنا من عقيدتا التي توقن يما حي كانت آخر الرسالات رسالة الإسلام‎ 
فكانت قضية البعث ركنا من أركان هذا الدين له أعميته ومكانته فكان بيان القرآن له‎ 
على النحو الذي بيناه من قبل وعلى مدار تاريخ الإسلام كتب عنه الكثيرون ولكن مع‎ 
ذلك ما تزال الحاجة ملحة للكتابة عنه فكل عصر وزمن له أسلوبه في الكتابة وطريقنه‎ 
التعبير وقد لا تستوعب الأجيال المعاصرة أساليب السابقين في الكتابة عن الوم‎ 3 
الآخر فيحتاج الأمر دائماً إلى الكتابة عنه بأسلوب وبطريقة في التعسبير وبعارات‎ 
ومفردات تفهمها وتستوعبها تلك الأجيال» الي ل يكن لديها مسن وسائل العلم‎ 
والمعرفة ما لدى السابقين فاحتاج الأمر إلى تحديد الخنطاب لمثل هذه الأجيال.‎ 
المبحث اللاي: -تعريف البعث والمعاد:‎ 
قال ابن فارس: (الباء والعين والثاء» أصل واحد وهو الإثارة'. وقال الراغب:‎ 
هو إثارة الشيء وتوجيهه: يقال: به فانبعث.ويختلف البعث بحسب اختلاف ما عُلّق‎ ' 
وقال كلك: (يوم‎ .)۳١ به قال وَبَكَ: (واللوتى يبعنهم الله ثم إليه يرجعرن) (الأنعام‎ 
يهم الله جميعا...) (المحادلة 1). وقال تعالى: (زعم الذين كفروا أن لن‎ 
يعوا قل بلى وربي لنبعئن. ..] (التغابن ۷). أي: يخرجهم ويسيرهم إلى القيامة.‎ 
والبعث ضربان: إلى وبشري- ويهمنا في هذا الموضوع هو البعث الإلي-‎ 
والبعث الإلمي ضربان: أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليس» وذلك‎ 
يختص به الباري تعالى وم يقدر عليه أحد.‎ 
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والثان: إحباء المرتى وقد مع بذلك بعض أوليائه كميسى القكلا وأمثاله: 
ومنه قوله تعالى: إفهذا يرم البعث) (الروم 31). يعين يوم الحشرء وقال تعالى: (ثم 
بعسئناهم لنعلم أي الحزيين أحصى لا لبثوا أمدا) (الكهف ؟5١).‏ وذلك إثارة بلا 
ترجيه إلى مكان '. 

وني معن البعث: النُثْر» يقال: شر اميت تُشوراء قال تعالى: إوإليه النشور) 
(الللك 5١).رقال‏ تعالى: بل كانوا لا يرجون نشورا) (الفرقان )6٠‏ وقال تعالى: 
(إن هي إلا مرئتنا الأولى وما نحن .كنشرين) (الدخان )٠١‏ إلا أنه مستعار من نشر 
الوب والصحيفة» قال تعالى: [وإذا الصحف نشرت) (التكوير ١٠).؟‏ 

قالإتمان بالبعث إذا هو: التصديق الجازم الحتمي بانتهاء الحياة الدنيا بكاملهاء 

والإحياء بعد اموت والخروج من القبرر وقيام الناس لرب العامين صغسيرهم و كبررهم 
بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء " 5 

وف معناه المعاد كذلك وهو في اللغة: کل د شيء إليه المصير والمآل؛ وهو مصدر 
عاد إليه يعد عرد وعودة ومعاد أي: رجع ضار" إليه» قال تعالى: (كمًا اک 
تعُودُرن)”" . ويتعدّى بنفسه وبالممزة» فيقال: عاد الشيءَ غود وعياداً: انتابه وبدأد 
انا وأعدت الشيء: رددته ثانا أو أرجعته. وأعاد الكلام: كرره» قال تعالى: 5 

یکم فيهًا ویر کم ِراج [نوح: 4[ 

والمبدئ المعيد: من صفات الله تعال لأن الله سبحانه بدا الخلق إحياك م 
عيتهې ثم يعيدهم إلى الحياة يوم القيامة» قال تعالى: رر الذي يْد اللي E‏ يُعيدةُ 
وهو هرن عليه )[الروم: ۲۷]. 

المعاد في الاصطلاح: هر الرجود الثاني للأحسام وإعادها بعد مرها وتفرّقها. 

وعرّف أيضاً بأنه الرجوع إلى الوجرد بعد الفناءء أو رجوع أجزاء البدن إلى 
الاجتماع بعد التفرق» وإلى لحياة بعد الموت» ورجوع الأرواح إلى الأبدان بعد 
المفارقة0, 


.)85( وانظر المحم الوسسيط لانرلهيم نيس ورقاقه‎ )١١١( مفردات آلفاظ الفسرآن للراغب الأصفسهاني‎ (TJ 

] مفردات ألفاظ القرآن لاراغب الأصغهاني )۸٠١(‏ ومعحم مقايس اللغة رن شى ر 

.۲۳۹/۱ انظر شعب الإيمان للييهقي ج‎ ("Ir 

(۴) سان العرب لابن منظرر (عره) ۲۱٣/۳‏ . 

)°( مرقع .http:/www.rafed.netbooks/aqaed/al-maad/index.htmî‏ ا 
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المبحث الثالث: -آثار الاعتقاد بالبعث على سلوك البشو في الحياة الدنيا. 

قبل أن نبين الآثار المترتبة على الاعتقاد بالمعادء لا بد من الإشارة إلى أن الله 
سبحاته لم يفرض علينا الاعتقاد باليوم الآخرء وما فيه من الدقة في الحساب وظهور 
نتائج الأعمال» كوسيلة من وسائل الردع عن الشرّ والفساد في الدنيا والترغيب في 
عمل الخير والرشاد؛ وحسبء بل أوجبه تعالى لأنه حقية ثابتة لها وجود واقعي؛ ولان 
الإبمان بالمعاد ليمان بالأمر الواقع» وتسليم بالقضاء الحتم الذي لا بد منه» قال تعالى: 
رال لذينَ كَمرُوا لا ايا السَاعَة هل بى وري اكم عالم اليب لا يغرب عله 
مْقَالُ در في السّماوّات ولا في الأرض ولا صقر من ذلك ولا كبر إل في كتّاب 
ین [سبا:]. 1 

أا ما يترتب على الإمان بالعاد» من الوقوف عند حدود الشريعة وامتثال 
أحكامها وتطبيق مقرراتها ‏ وما يتبع ذلك من آثار تعود في صالح الفرد والتمع» 
سواء في إطار تهذيب الأحلاق وتقويم السلوك أو في إطار تنمية التوازع النفسية 
الخيرة» وضمان عروجها في سلّم الفضيلة والكمال ‏ فهي فرع لذلك الأصل؛ ومرة 
من فراته الطيبة» التي ترسم لنا بمحموعها صورة من صور الحكمة الإفية في فرض 
أصول الاعتقاد وتشريع الأحكا» وما لذلك من آثار تعود في صالح الفرد» وتضمن 
مصالحه وسعادته في الدارين» وتسهم في تنظيم الحياة الإنسانية بأيمى صورهاء وف ما 
يلي نذكر أهمّ تلك الآثار: 

أولاً: أثر المعاد في إطار السلوك 

لا يخفى أن إرسال الأنبياء يعد من الضرورات الي تفرضها حاجة الإنسان إلى 
الهداية والصلاح» بها ينسجم مع الحكمة الإلهية التي قضاها الله تعالى في حَلقه» ولا 
بمكن إقامة أسس تلك المداية ما لم تقترن بقرّة تنفيذية فاعلة تحمل الإنسان على 
الانصياع اء وخرج التعاليم الإلمية والأحكام السماوية من حيّز النظرية إلى واقع 
الممارسة» فتقود الإنسان إلى ساحل الرشاد دون أدن تجحاوز منه أو مخالفة» وبدون 
تلك القرّة ستبقى تلك التعاليم والأحكام بحرّد مواعظ» ليس ألما معي في واقع الحياق 
ولا أدنى تأثير في سلوك الإنسان. 

وإذا تصوّرنا أن العرامل الخارجية المتمئلة بقوانين العقوبات الوضعية ‏ وما فيها 
على كبح جاح النفس الإنسانية 


من السجن والإعدام والإيعاد وغيرها ل ی کح 


ا باتعاه تطبيق أسس الحلا والمداية, فإن راقع يشير إلى فشل تلك الى اما 
5 ل امس 2 د 3 اج 
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في احتثاث حذور الشرّ والفساد وضمان السعادة والكمال والأمن» سواء على صعيد 
الفرد أو اجتمع. 

ذلك لأن تلك القوانين إذا كانت قد بجحت في ردع البحرمين والأشرار من 
الرعية» بإنزال أقصى العقوبات هم فإلها قد أفلست في الحدّ من انحرافات ا 
القرار السياسي» وأصبخت قاصرة أمام المتسلّطين الذين يتلاعبون ممقدّرات الشعوب» 
ويبترون أموالمم ويغتصبون حقوقهم تحت غطاء قانوني مصطنع يور لهم الحماية 
رالاناد 

م إن العوامل الخارحية المؤثرة في سلوك الفرد» جما فيها من قوانين ن العقوبات الي 

تواضعت عليها أنظمة الحكم في أغلب الدول» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة الدولة وهيبة 
سلطتها الحاكمة وسلامة أدواتها التنفيذية» وحينما تفقد الدولة تلك القوة والهيبة» 
ويستشري الفساد في أوصالماء فلا قيمة لتلك القوانين» وليس لما أدنى هيبة أو احترام. 

وإذا افترضنا بجاح القوانين الوضعية في ردع احرمين من الرعية والحاكمين» مع 
وحود القانون الذي يضمن استمرار قوة الدولة وفاعلية مؤسساتها التنفيذية» فإن في 
جنبات الإنسان منطقة فراغ لا تطاها مراقبة السلطة» ولا تصلها سلطة القانون» ومن 
تلك المنطقة تحدث الحرائم والانحرافات الشاذة» بعيداً عن الأضواء الكاشفة» بسبب 
شهوات النفس الأمّارة وما يعدها الشيطان من الغرور ريرِيدُ ليطن أن يلم 
ضلالا بعیدا) [النساء: ٠‏ 5] 8 السَبْطَانَ كان للإنسان عدوا عدوا مُبينا [الإسر ا 
.[er‏ 

وإذا قيل: بأن الملحد قد يكون فاضلاً قوعاًء فإن فضيلته ظاهرية» لا ترتكن على 
أصول نفسية؛ فضيلة أوحدها الحياء من المعاشرين؛ أو التقية من سلطة القوانين» ولو 
غاب الرقيب وحلا له الجوء فإنه لا يتورّع عن هتك ستر أو سلب مال أو اقتراف 
عحرّم ؛ لأن الشهوة إذا امتلكت ناصية النفس؛ قادتما إلى كل رذيلة» وركبت كل 
دنيئة» فأى تكون الفضيلة لمن يعتقد أنه حيوان فان؟ 

وعليه فإن القوانين الي تستها الدول» وحن في أكثر دول العام مدنية وتقدماًء 
قد أنبتت فشلها الذريع في توجيه سلوك الفرد» وتنظيم حياته» وبلوغ أهدافه الإنسانية 
والروحية» على أسس ثابتة وقويكة» تستوعب حركة الفرد في المجتمع وتصرفاته وأعماله 
الظاهرية والباطنية» وترشده إلى الصلاح والسعادة في دنياه وآخرته. 
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وا تقدم يتين أن العوامل الداحلية الكامنة في أعماق نفس الإنسان» والنابعة من 
صميم وحدانه وضميره» هي القوة الوحيدة الي تحكم سلوكه وتصرفاته» وتلازمه في 
حلّه وترحاله وسرّه وعلنه» وذلك لا للروح من قدرة ذائية على كبح جماح صاحبهاء 
لأها من عالم علوي» فزع بفطرتها إلى الكمال والسمرء ولكن قلّما يصل الإنسان إلى 
أن يجعل لروحه سلطانا على جسده؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى رياضة روحية قاسية لا 
تسهل إلا لمن يعتقد بخلرد النفسء وهذا الاعتقاد يخلق في أعماق النفس الإنسانية حاف 
يدعر إل عمل الفضائل والخوات» رجاءً في ثواب الآخبرة» ووازعاً يح من الأهواء 
والشهوات» ويردع عن ارتكاب المعاصي والسيفات» خوفاً ؤر من عقاب الآخرة. 

ذلك لان الضمير الإنساي وحده قد يؤئب صاحبه على سيئة فعلهاء لكنه لا 
يعذّبه» وقد يعاتبه على منكر اقترفه لكنّه لا يعاقبه» وقد يكون ناصكحاً وواعظأًء لكله 
قد لا يكون مرها لأنه لا ملك نفعاً ولا ضرا إزاء أهواء النفس وجمرحها في عام 
الضلال والغراية» وكثيراً ما تغالبه فيكف ويعتزل» وعندها يفعل الإنسان ما يشاء تحت 
جنح الظلام بعيداً عن أعين الناس. 

فإذا كانت القرانين الرسمية والأعراف الاجتماعية وازعاً يردع الإنسان من 
الخارج» والضمير الإنساني وازعاً يردعه من الداخخل» فيضبطان سلوكه وتصرفه إلى 
قدر معين» فن الإبمان بالله والاعتقاد باليوم الآخر يجمع بين الاثنين ويفوقهماء لأنه 
يغرس في النفوس أسس التربية الأخلاقية القائمة على الشعور بوحود الرقيب على 
القول والعمل» ولا يستطيع اومن التهرّب من ذلك الرقيب في جميع أحواله» لأنه عيط 
بکل شي وأقرب إليه من حبل الوريد» ويعلم الس وأحفى» وإنه سيحاسيه عن كل 
كبيرة وصغيرة فعلهاء ولا يعزب عنه مثقال ذرة» ولهذا ييقى المؤمن شاعراً بالمسؤولية» 
خائقاً من عقاب الله وعذابه» حي لو سوّلت له نفسه الاختفاء عن الأنظار بحريرتهء 
وأمن من عقوية القانون وسلطته» إذ لا مغر من حكم الله وسلطانه. 

روي عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه جاءه رجل؛ وقال: أنا رجل 
عاص ولا أصير عن المعصية» فعظي بموعظة. فقال عليه السلام: « افعل خمسة أشياء 
وأذنبٌ ما شعت فأول ذلك: لا تأكل رزق الله واذنب ما شعت. والثاني: احرج من 
ولاية الله» واذنب ما شعت.والثالث: اطلب موضعاً لا يراك فيه الله واذنب ما شعت. 
والرابع: إذا جاء ملك الوت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك» واذنب. ما 
شعت.والخامس: إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل النارء واذنب ما شعت». 
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فالومن يعتقد أن كل شيء تابع لسلطان الله تعالی وملکه» وداحل تحت ولایته» 
وأنه تعالی یری كل أفعال المرء وحركاته وسكناته» وما يجيش به صدره ويخطر على 
قلبه» وأن تلك الأفعال هي الوحيدة الي سترافقه بعد اموت إلى م الحساب» وتكون 
القياس للثواب والعقابء وليس غمة شيء غيرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: تع المي ا حع ان وی مه واحد يع أله و 
عه وله وی مم * 

ثانياً: أثر المعاد في إطار النفس 

5 الاعتقاد بالل وباليوم الآخر يعتبر من أمضى أسلحة الإعداد والحصانت 
ذلك لأنه يمنح النفس الإنسانية قو الصمود أمام الرغبات النفسية والمظاهر الخداعة في 
هذا العا مء ؛ ويكسبها حصانة تقيها من الوح إلى أهوائها وتفطمها عن إتيان شهواقاء 
ذلك لأن أغلب من لا يؤمن بالمعاد ويعتقد أنه إذا مات تل حسده وختمت حياتف 
لا تكون له شكيمة تردّه عن الهوى وتصدّه عن الغي» ولا يكون له وازع يزحره عن 
الباطل ويصرفه عن إتيان القبيح. 

أ المؤمن باليوم الآخر فإنّهِ يعتير الحياة الدنيا مدرسة إعداد ووسيلة لاكتساب 
العرفة والفضيلة للوصول إلى الكمال والحقّ والعيش في عالم الخلود والبقاء الأبدي 
والسعادة السرمدية» وذلك من خلال تتريه النفس عن ارتكاب الخطاياء وترويضها 
E‏ الفضيلة والعدالة» وبجاهدتما عن الاستسلام لرغباتها المضادة للشرعٍ والعقلء 

اروج ما إلى سلّم الكمال الإنساني والاطمئنان الروحي ليا ينها الف الط“ 
ا فَادْحْلي في عبّادي " را فلي تي » [الفحر: ۷؟]. 

وتلك القيم لا ينشدها الإنسان إل ليقينه معاد يثاب فيه على إحسانه ويعاقب 
على إساءته» فهو يسيطر على نفسه بقوة عقيدته الي غرست في نفسه حب الفضيلة 
ومكارم الأحلاق ومحاسن الصفات» ومنحته المناعة الكافية عن ارتكاب الخطايا 
والذنوب» لما ته من ندامة وحسرة ومسؤولية كبرى في يوم الحساب. 

ثم إن الاعتقاد بالمعاد ليس رادعاً عن إتيان القبائح وغشيان الخسائس وحسب» 
بل إنه مُطمأن النفس وسكن الخواطر ومعتصم الاندفاعات» وبه تمد أشعة الأماني إلى 
ما لا ایت ولا تقف الآمال إلا عند غاية الحق والكمال» حيث يصبح الإنسان فاضا 
لا لأنه بخاف العذاب أو يرحو الواب» بل لأنه يجد لذة الفضيلة أكبر من لذ الرذيلة, 


ا هاعم 


ماله َمل فیرحع 
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.ويعيد الله تعالى لا بداقع الرهبة أو الرغبة بل لأنه يرى الله تعالى أهلاً للعبادة» وتلك 
عبادة الأحرار المخلصين والكرام المؤمنين. 

ما الذين لا يؤمنون بالآحرة ولا يرحون لقاء اله فقد رضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا ها وركنوا إليهاء فاستولت عليهم الرغبات» وامتلكتهم الأهواء» فاستعيدت 
ذواقم» وحطّمت نفوسهم» فتراهم يلهثون وراء الحطام الدنيوي الزائل» لأنه وسيلتهم 
لتحصيل السعادة» وتحقيق سبيل الرفاه والعيش الرغيد والأماني والرغبات قبل الرحيل 
إلى عالم ا موت» الذي يعي العدم والفناء في اعتقادهم. 

ومن هنا تراهم يشعرون بالاضطراب وعدم الاستقرار» حشية من انتهاء الرزق 
قبل الموت» وعدم تحصيل أسباب السعادة والرفاه قبل الفوت» فينتاهم الهم والأسى 
لأدن فشل في الحياة» وتشقى نفوسهم با متاعب الدنيوية الي لم يحصلوا على عوض أو 
ربح لقاءهاء فتكون الدنيا في أعينهم سوداء فامة وعبثاً لا معن له وقد يلجأون إلى 
الانتحار فراراً من الواقع الم لم» أفم عم لا ييصرون» أعمتهم الدنيا من أن يبصروا 
طريق الحق والخير والكمال. 

وعلى عكس ذلك يعتقد اوسن وبنفس مطمئئة أن السعادة لا تقتصر على هر 
الحياة الدنيوية ومتاعها المحدود» وأن الذي عند الله سبحانه هو أكثر حيرا وأبقى أثراً 
رتا اریم من شيأ فاع َة اللا ويا رتا عند لله عير وأنقى» ١‏ 
[القصص:50]. 

وذلك يمنحة الصمود أمام مصائب الحياة ومصاعبها وأحدائها المفحعة» فلا 
يستسلم للحوادث؛ ولا يقع فريسة للاضطراب والقلق والضياع» بل يوطن نفسه على 
الصير متذكرا الوت وقيامه بين يدي الله تعالى رجاء السعادة الأبدية. 

فالمعاد عقيدة ترمي إلى سعادة الإنسان وتوجيه ملكاته النفسية نحو الفضيلة 
والكمال» لأن الفوز بالدار الآخحرة يتطلّب التحلّي بالفضائل والمكارم الت يكتسبها 
الإنسان» باعتدال نفسه وتوسّطها بين طرفي الإفراط والتفريط من كل قوة غضبية أو 
شهوانية» وسلو كه الطريق المؤدي إلى نيل الفضيلة وتحنب الرذيلة على اختلاف 
أنواعهاء لا فيها من الذل والموان في الحياة الدئياء وما يترئب عليها تا لا يحمد عقباء 
من المنزي وعذاب النار في الدار الآحرة» وبذلك نميا له الأرضية للسير في مدارج 
الكمال. 
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ومهما امتلك الإنسان المعاصر من تقنية متطوّرة وأدوات حضارية مكنته من 
السيطرة على قوى الطبيعة المختلفة» إلاً أا أثبتت فشلها من أن تمسك بزمام النفس 
الإنسانيةء وأن تروّضها في طريق الكمال الطلوب» وعحزت بالتالي من أن تحول دون 
انتشار عوامل الانحراف والفساد والاضطراب والقلق الي اتسعت أمواحها وانتشرت 
آثارها في أكثر بلدان العا لم المتطوّر مدنياً. 

ومن هنا بقيت جميع الحلول المطروحة من قبل الاتجاهات الوضعية» لرفع حالة 
الاضطرابات الروحية المتفشية في بحتمعات الدول المتطورة عقيمة وغير مثمرة» وبقي 
الإنسان هناك يعيش حالة من الضياع والخواء الفكري. 

وبقيت عقيدة المعاد هي القوّة الوحيدة القادرة على تهذيب النفوس والحبلولة دون 
انحرافهاء وهي الدرع الحصينة الي تحفظها من هجمات الأهواء وتصوغها صياغة رفيعة 
: لتصل إلى السعادة المبتغاةء وهي الر كن الأساس الذي يرسو عليه بناء النفس الفاضلة 
واجتمع الفاضل(١).‏ 

هذا هر بعض ما يلزم المومن الاعتقاد به» ضمن دائرة الاعتقاد باليوم الآخر» وهو 
يخلق في أعماق نفسه الزهد في الدنياء والورع عن محارم الل ويجعله يترد كثراً قبل 
ارتكاب المعصية ويرتدع عنها بوازع ينبع من صميم نفسه المؤمنة بيوم الحساب» 
ومراقبة ضميره الموقن يوجود الرقيب على الأعمال» دون حاجة إلى مراقبة القانون 
وسلطته. 

فالاعتقاد بالمعاد إذن أداة قويمة وفعالة لتقويم السلوك الفردي» وتنعكس آثاره 
على الصعيد الاجتماعي أيضاًء ذلك لأنه يلزم المرء المسلم التمسّك بكتاب الله تعالى 
وستة رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعدله» حيث تنتظم أمور الناس» 
ويحفظ لکل ذي حقّ حقهء كما أنه يخلق في نفس الإنسان موجة قوية من الإحساس 
بالمسؤولية إزاء كل عمل من أعمالهء ويذكي في روحه نزاهة تصدّه عن العدوان على 
حقوق الآخرين» وورعاً يحرّده عن الظلم والتحاوز عليهم» قال أمير المومنين على 
رضي الله عنه: « بعس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد»(۲). 

وقال أيضاً: « لا يؤمن بالمعاد من لا يتحرج عن ظلم العباد ».ويقول:« والله لأن 
أبيت على حسك مُسهدا, أو أ قي الأغلال مُصقدا أحب إل من أن ألقى الله 


( رفع .hitp://www.rafed.ne1 hooks ‘aqaed/al-maad/index.htm!‏ 
( مح اللاعة. صبحي الصالح: ٠.۷‏ الحكمة ٠٠١‏ 
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ورسوله يوم القيامة ظالاً ليعض العباد» وغاصباً لشيء من الخُطام وكيف أظلم أحداً 
لنفس يسرع إلى البلى قفولحاء ويطول في الثرى حلولها؟! .0١(4‏ 

والإسلام يود أن خير ما يحمله المرء إلى آحرته هو التقوى» وذلك يول 
دون اتساع أمواج الفساد والخيانة» ويسهم في إرساء أسس الصلاح والاستقرار 
الاجتماعي . 

و الاعتقاد بالآخرة دافع لمراعاة حقوق الناس وإرساء قواعد التعامل الصحيح» 
القائم على الإنصاف والصدق والأمانة» قال تعالى: فإويل للْمُطَمَفينَ" الذينَ إذا اكثالوا 
عَلَى الئاس يوون" وَإذا كَلُوهُمْ أو وروخم سرون آلا يعن اولك ھم 
مو وم عَظيمٍ [المطففين: .[o-ı‏ 

والإسلام يؤكد أن الإنسان إذا انقطع عن الدنياء فلا يتبعه بعد موته إلا ما يدل 
على العطاء المستمر من صالح الذرية» والستّة الحسنة الي يعمل يما بعد موته» وأعمال 
الخير والإحسان. 

وني ذلك دعوة صريحة للإنسان المسلم لأن يفكّر في إقامة أسس الخير والصلاح 
في اجتمع» وتربية النشء الصاح حي بعد انقطاعه عن الدنيا. 

وعليه فإن الإيمان بالمعاد والحساب يوم القيامة» يعتبر من الأصول الاعتقادية ذات 
الأعمية البالغة في آثارها ونتائحها الواضحة» لتنظيم حياة المجتمع المسلم؛ وتوحيه 
سلوكه لبلوغ أهدافه الإنسانية والروحية على أسس قوعة» هي أرقى من كل 
التشريعات البشرية المادفة إلى القضاء على الفوضى والفسادء وجرائم القتل والنهب» 
الي بلغت أوجها في أكثر بلدان العام تقذماً وتطوراً وثقافة. 

ومن هنا اضر كثير تمن لا يؤمن بالدين ولا بالآحرة كواقع دبي إلى أن 
يصرّحوا بأنه لا شيء غير عقيدة الآحرة يصلح لمراقبة الإنسان وإحضاعه لسلوك طريق 
الحق والعدل والانصاف في جميع الظروف» مثل « كانت » و"فولتير » وغيرها (۲). 


“لكك 
¢ غج البلاغة. مبحي الصا: YE sit‏ 
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المبحث الرابع: -حكمة البعث 

إن قضية الخلق والنشأة والاستخلاف في الأرض لو كان الأمر فيها قاصراً على 
هذه امياة الدنيا كما هو ظن الادين حيث يقؤل قاللهم: 

واوا مَا هي إا حیائا الدلا نوت وككيًا وا يلكا إا لحر ونا لَهُمْ 
ذلك من عل إن م إا يعون ذا لی لھم يثنا يات ما کان حهُم نا أن 
الوا اموا بابائنا إن کم صادقين. ل الله یکم م يدك م يَحْمدْكْ إلى يم 
القيامة ّا ربب فيه ولكن أك اس ا يعون [الحائية: 1-4[ 

لو اقتصرت الحياة على ذلك لكان حلق الناس عبثاً ووجودهم في الحياة الدنيا 
سدى وحاش لله سبحانه أن يخلق الناس عبثاء أو أن يتركهم سدى حيث يقول 
سبحانه: 


«م 


لایخ الإنسان أن بارا ملدى .ألم ك طم من مي" ينل . م کان علق 
فلق فسسؤى. عل منةُ ارين الذكرٌ ولتي . اس ذلك بقادر عَلَى أن حي 
الرس 64٠‏ [القيامة: /5+-.4] 

قحم آلا احم عا وکم ينا ا ُو . فَعَلَى الله املك الْحَقٌ لا 
له إلا هو رب العش ي الكرم)[المومنون: 111-6[ 

إن قضية الخلق والاستخلاف في الأرض أعظم قدراً من تكون مرد أن يحيا 
الإنسان على وجه الأرض سنوات معدودات ثم إذا ما اتتهت حياته انتهى أمره وانمفحى 
ذكره وما عاد له وجود بعد ذلك أو أثر. 

إن قضية خلقه أعظم من ذلك بكثير أعظم من يخلقه المولى سبحانه ييا على وحه 
الأرض سنوات معدودات ثم عضي في الغابرين إلى غير رجعة. 

إننا حينما تتأمل نحد بأن الحق سبحانه قد خلق الإنسان ومن أحله خلق له كل 
ما ي الكون وسخره لخدمته ومن أجله حيث يقول سيحانه: 3 الذي حَلقَ 
الجماوات والأرضَ وَل من لاء مَاءِ فارج به من ارات يز كم و وسح 
َك ملك لري في حر باه ومحر کر کم امار وَسَغْر َه م الس لقي 
اتن ت وسر كم اليل وهار وتام من كا ل ما سَأَكُمُوهُ وإن موا نخمت الله لآ 
وها إن الإنسان ظلوم كفا [إبراهيم: ۲٥-٣۳‏ ]. 
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راح فيه ولغوا من قطئله ولَعَلكُمْ تشكرود. وألْقَى في الأرض رواسي أن ميد 
بک وها وسلا لمكم ون. وعلاتات بام هُمْ تهتئون. فم يَخْلن كن 
أ بن افلا تذكرون. ون تمر نئن الله لآ توما إن الله العفو 
حم )[النحل: 4-4[ 

ويقول سبحانه: یا اها اقاس ادوا ربكم الذي علَقَكُم وَلْذِينَ من فلكم 
لَعْلَكُمْ يفون الذي َمل لَكُمْ الأرْض فراشاً وَالسُمَاء بتاء وأنرل من السْمّاء مَاء 
َرَج به من ارات رزقا كم َل موا لله أنداداً وَأ تعلّمُونَ»4[البقرة: ؟؟]. 

إن عناية الحق سبحانه بهذا الإنسان أعظم من تكون محرد هذه الحياة الدنياء ومن 
أجل أيامه المعدودة ال يعيشها فيها. 

إذ لا يعقل بحال من الأحوال أن يسر الحق سبحانه للإنسان الشمس والقمر 
والكوذكب والنجوم وكل ما في هذا الملكوت مرد أنه سيجى في هذه الدنيا سنوات 
معدودات ثم ينتهي أمره وينمحي ذكره ويكون سیا سيا لا يعقل أن يكون الأمر 
هكذا محرد سئوات معدودات» إذ لو كان الأمر هكذا لصدقت مقولة المشركين إن 
هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهرء أو كما قال الحق سبحانه: 
واوا ما هي إا حيَئنَا اليا موت وكيا وما لکنا إا الدهْرٌ وَمَا لَهّم بذَلكَ من 
عم إن هم إلا بون )[بخائية: [ré‏ 
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ولو كان هذا صحيحاً فما كان هناك من داع لكل هذه النعم ال أنعم الله ها 
على عباده» طلما أن حياتهم الدنيا هي كل شيء» وأن عمرهم الحدود فيها هو غاية 
المطاف. 

ولكن الحق سبحانه نلق الإنسان لدف أسمى من ذلك» ولغاية أكبر من هذاء 
يقول الحق سبحانه موضحا الغاية من لق الإنسان والحدف من وجوده قال عنها 
سبحاته: (إوّمَا حلت الح ولاس إن ليكون. ما أَرِبدُ مِنهُم من ررق وما أرِيدُ أن 
يُطْعمُون. إن الله مر اراق ذو لقو 0 ْمَتِينْ» [الذاريات 5ه-مه]. 

و موضع آخر يقول: «الذي على الت رَه ركم أيكُمْ خسن عَم 
وَهُوَ ر ازير انور [اللك: ؟]. 

لقد خحلقه المولى سبحانه ليكون خليفة له في الأرض يعمرها ويستقر فيهاء ويحقق 
فيها القدر الذي رحمه له الولى سبحانه؛ ثم بعد أن تنتهي به الحياة الدنيا لابد أن يكون 
هناك يوم آخر ليُسأل عن هذا الدور الذي قام به في حیاته» وهل قام به كما ينبغي أو 
أنه قد قصر ف أدائه وتنفيذه. 

الفصل الأول تحت عنوان:(منهج القرآن في إثبات عقيدة البعث بعد الموت) 

تقديم: كيف عاج القرآن قضية البعث والإيمان باليوم الآخر؟ وكيف استطاع أن 
يخرج هذه البشرية الضالة من الظلمات الى تيا فيها إلى نور الإيمان وضيائه» وكيف 
استطاع أن يرفع هذه الغشاوة عن أعينهم حي يصدقوا ويؤمنوا بعالم الغيب هذا بعد 
ما كانوا لا يؤمنون إلا .ما تد رکه حواسهم وينظرون إليه بأعينهم والئي كانت عقبدقم 
الي توارثوها جيلاً بعد حيل: إن هي إلا أرحام تدفع تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. 

لم يسلك القرآن مسلك المفكرين والفلاسفة في معالجتهم لمثل هذه القضايا الي 
2 ينه ها وراء عام الادة وجي المعروفة بعلوم ما وراء الطبيعة أو المينافيزيقا م يسلك 

القرآن مسلكهم حيث قامت معابمتهم على نظريات فلسفية لا تسمن ولا تغتي من 
جوع ولا تقنع عقلاً أو دی ضالاً أو تخلد الإيمان في قلب ملحد. 

وإغا سلك القرآن في عرضه هذه القضية والاستدلال عليها مسلكاً حاطب فيها 
النفس البشرية من جميع حوانبها. 

فلقد خاطبت آيات القرآن العقل والعاطفة والمشاعر والوحدان» والقلب والفوافى 
وما تر ك في ذلك سيلا إلا سلكه» خي ما ترك لعاقل حجة في كفره والحاده بعد 
عرض القرآن لهذه الأدلة والبراهين. 


A. ۷۹ 

فما هي الأدلة الي اعتمد عليها القرآن في إثبات حقيقة اليوم الآخر؟ 

إا أدلة كثيرة وبراهين متنوعة جاء بها كتاب الله تعالى وحفلت ها آياته البينات» 
وخاطب ما کل نوعيات البشر حاطب العام في معمله ومع أبحائه» وخاطب ها 
الفيلشوف المعتكف في صومعته وغرابه» بل خاطب ما المزارع البسيط في حقله 
ومزارعه» والمؤرخ والأديب والمفكر والأمي والنعلم على حد سواء» وتنوعت هذه 
الأدلة والبراهين» وجاءت على النحو التالي: 

من خلال النظر والتأمل في كتاب الله تعالى سنرى بأن قضية البعث بعد اموت 
قد تنوعت الأدلة وتعددت البراهين الي توكد وقوعه ونثبت حتمية بحيئه ويمكننا أن 
نقسمها إلى قسمين: 

- أدلة عقلية تعنمد على مخاطبة العقل والقلب بما لا يدع بحالاً لعاقل يتخلى عن 
العناد والكبر والغرور ويد جانباً موروثات ألفها وقضى دهرا من عمره معتقداً إياها 
وموقناً بصحتهاء حينما ينحي ذلك كله جانباً ويصغي بعقل منصف وقلب خال عن 
الموى فإنه حتماً سيوقن بأن البعث حق وأن الله بيعث من في القبور 

- أدلة حسية مادية: أما الأدلة الحسية فهو أمور محسوسة ملموسة يراها الإنسان 
في نفسه ويشاهذها فيمن حوله ويحس بها إحساساً حقيقياً في ملكوت السماوات 
والأرض وكلها تبرهن وتثبت بأن الساعة حق وأن يوم القيامة لا ريب فيه ولكن قبل 
الحديث عن هذه الأدلة وتلكم البراهين لا بد لنا من وقفة مع بيان وتعريف المراد 
بالبعث: 
القسم الأول:الأدلة العقلية 

وهي كما ذكرنا آنفاً أدلة وبراهين تمد على مخاطبة العقل والقلب والوحدان 
حن يوقن بأن البعث حق وأن الساعة آنية لا ريب فيها ولقد تنوعت هذه الأدلة 
وحاءت على أساليب مختلفة وبيان ذلك في المباحث التالية: 

المبحث الأول: العواتر: 

التواتر كما قال السيد اللحرجاني: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور 
تواطوهم على الكذب ١[9؟]‏ لاسيما إذا كان هذا التواتر ثابتا على ألسنة المعصومين 
الأنياء والرسل فإنه لا سبيل إلى إنكاره وتكذيبه البتة» فإن من الأخبار ما لا يمكن 


6 ؟] التحريفات امل الجر حابي (15). 
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ردها أو رفضها لثبوتما ثبوتا قطعيا ومنها الأخبار الثابتة ثبوتا قطعيا في أمر المعاد 
والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال. 

قال ابن تيمية: أخير الله عن جميع الأشقياء أن الرسل أنذرقم باليوم الآخر كما 
قال تعالى: (كلما ألقي فيها فوج سألحم خحزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير) (الملك ۸) فأخير 
أن الرسل أنذرقم وأنهم كذبوا بالرسالة. 

وقال تعالى: إوسيق الذين كفروا إلى جهنم رُمراء حن إذا حاؤها فتحت أبواما 
وقال لهم خرنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
يومكم هذاء قالوا يلى) الآية (الزمر )۷١‏ فأخبر عن أهل النار أنهم قد جاءقم الرسالة 
وأنذروا باليوم الآخر. 

وقال تعالى: (ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الحن قد استكثرتم من الإنس وقال 
أولياؤهم من الإنس رينا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار 
مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليه وكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضا عا كانوا يكسبون, يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياني وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسبا وغرتهم الحياة الدنيا 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين] (الأعراف )١18‏ فأخير عن جميع الجن 
والإنس أن الرسل بلغتهم رسالة الله وهي آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخخر. 

وكذلك قال: قل هل ننبتكم بالأعسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون آمهم يحسنون صنعا أولعك الذين كفروا بآيات رمم ولقائه) 
(الكهف )٠١١‏ فأخبر أنهم كفروا بآياته وهي رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخمر 
(TTY‏ 

وقال تعالى عن نوح ا8 وهو يدعو قومه إلى الإبمان بالله تعالى و إلى معرفة أمر 
البعث: (والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرحكم إخراجا) (نوج 00 
04). 

وقال عن عيسى ا8 وهو يقر بالبعث ليكون دليلا على وحوبه ووقوعه: 
(والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حا (مرع .)٠۳‏ 


اوی علي هام 


۸ ا 

فكون جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم الفيقة إلى حاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
يك أخبروا بالبعث بعد الموت» وكون أمهم على مختلفى أفرادها تلقت هذا النبأ العظيم 
من رسلها سواء آمنوا أو لم يؤمنوا ويهذا التواتر القطعي الذي يعطي علما يقينيا 
بوجوب وجود البعث بعد الموت لم يترك بحالا للريب أو الشك في تحقيق وقوعه(١).‏ 

المبحث الثاي: صمام أمان للبشرية: 

ولا تقتصر الأدلة والبراهين على قدرة الله على البعث على ذلك ولا بالإضافة 
إلى هذا فإن الح سبحانه قد جعل من البعث صمام أمان لحياة البشرية التي لولاه 
لانفلت زمام الأمور في الحياة» وصارت أمور الناس فوضىء فلا رادع ولا زاحر» ولا 
مخوف للناس من البغي والظلم والعدوان طالا أن ابجرم سيفلت يحريمته» وأن الفاجر لن 
يؤاخذ على فجوره؛ والظالم لن يعاقب على ظلمه وبغيه وعدوانه. 

لقد خعل الله اليوم الآحر صمام أمان للبشرية يردع الظالمين عن ظلمهم؛ ويكف 
الفاجرين عن فجورهم» ويمنع الفاسقين والفاحرين من فسوقهم وعربدتهم وبغيهم 
وعدوافهم ولذلك بقول الله سبحانه: 

ولا تسن اله افلا َم ْنل الظالمُونَ إلا بحرم لوم شخص فيه 
انسار مفطعين مسي روسيم لآ ره إل رهم وهم واب [برلهيم: 
115-14 

لو لم يكن هناك يوم آخر لانفلت زمام البشرية وانقلبت الدنيا إلى غابة» وصار 
الناس فيها وحوشاً يأكل من يستطيع الأكل؛ ويظلم من يقدر على الظلم طالا أنه 
سيفلت بجرعته ولن يحاسب أو يعاقب عليها. 

وللإيمان باليوم الآحر أثر عظيم في حياة الإنسان» و له أثر كبير في توجيه الإنسان 
. و انضباطه و التزامه بالعمل الصاح و تقوى الله عز و حل. و ذلك لأن من يعتقد أنه 
سيحاسب على كل ما يفعله؛ و من آمن بأنه سيفوز باحنة إذا أصلح العمل و سيعاقب 
بالنار إذا أساءء لا بد أن يحمله هذا الاعتقاد على أن يحسن العمل و يبتعد عن كل ما 
نمی عنه الله عز و جل و رسوله صلی الله عليه و سلم. و أما من لا يعتقد بأن هناك 
حساب و لا عقاب و لا ثواب فإنه سيكون منفلتا من أي ضابط سوى هواه و 


)١(‏ سهح الفرآن في إثباث عفيدة البعث بعد نرت م74 بسحة على الشبكة السكلوتية 


۹ 5 


شهوته. و قد بين الله لنا هذا في العديد من الآيات في القرآن الكرع بالربط بين الإيمان 
باليوم الآحر والعمل الصالح؛ كما قال عز و جل: 

«أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم و لا يحض على طعام 
السكين) [الماعون: .]٣-١‏ 

وقال: إلا تخد قوما يومنون بالله و اليرم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسولهع. [امحادلة: ۲۲]. 

وعڻ عبد الله إن مسلود قَال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (استحيوا 
من الله حن الْحياءِ . قال : لاا رول لله إا شي وحن له. 

قال ليس ذَاكَ ولک الاسْتحياء 9 ن الله 7 ي لاء أن تفط 3 اراس رمَا وَعَى 
وَالبطْنَ وما حَوَى ولد 7 لسرت وای ومن اراد رة رك زيئة اليا فمن قعل 
ذلك فقد د اسحا من الله حَقَ الحا 00*. 

البو الغالث: وجود التكليق يقتضي وجود المعاد: 

من المعلوم أن الله تعالى جعل الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء للإنسان» ووهبه 
التوازع الخبرة إلى حانب النوازع الشريرة» لتم بذلك حقيقة الابتلاء» وأعطاه العقل 
الذي عير بين الخير والشرء وبعث له الأنبياء والرسل ليحدّدوا له طريق الخير وطريق 
الشيٌ ثم كلفه باتباع سبيل الخير والحق» وبحتب سبيل الشرٌ والباطلء وأعطاه الإرادة 
والاختيار ليستحق الثواب أو العقاب» قال تعالى: 

الذي حل الْمَوت وَالْحاةً لير كم يكم اخسن عَمَلاً» [اللك: ؟] 

وقال سبحانه: يواهم ب بِالْحَسنَات السات )[الأعراف: 1[ 


وقال تعال: رتيو كم بالط وار فق َي خرن [الأناء: .]۲١‏ 


وعليه فإن واقع الحياة الدنيا ما يحمل من متناقضات الراحة والعناء» والصحة 
والمرض» والغى والفقر» والإقبال على الأشرار والإدبار عن الأحيار» هو امتحان 
وابتلاء ولبس فيه ما يصلح للمكافأة والجزاء» وبما أن ضرورة التكليف تفنضي ضرورة 
المكافأة» لذا كان حتما أن يكون هناك معاد ليجازى امحسن بإحسائه والمسيء 


بإساءته وإلاّ لبطلت فائدة التكليف» ولكان عبتا ولغواً. 


() مسن الترمدي. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع احديك رقم ۲۴۸۲ 
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ولو لم يكن المعاد حقاً لقبح الفكليف» والتالي باطل» فالمقدم مثلهء ذلك أن 
التكليف مشّقة مستلزمة للتعويض عنهاء فإن المشّقة من غير عوض ظلمء وذلك العوض 
لیس بحاصل في زمان التكليف» فلا ب حيعذ من دار أخرى يحصل فيها المزاء على 
الأعمال» ولا لكان التكليف ظلماء وهو قبيح» تعالى الله عنه. 

المبحث الرابع: العدل الإلحي يستلزم وجود اليوم الآخر: 

والحكمة يقتضي وجوب البعث. وذلك أن الله تعالى وعد بالثواب» وتوعّد 
بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين» فوجب القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده 
ووعيده. 

إذ لا ريب أن الناس لا يصلون إلى الثواب أو العقاب الملائم لأعمالحم في هذا 
الزمان المحدود ؛ فالمحسئون الذين قضوا أعمارهم في العبادة ونشر النضائل والإصلاح 
في الأرض» وتحمّلوا الكوارث وانحن والأرزاء في هذا السبيل» لا يمكن لأي سلطة في 
الأرض أن تعطيهم مرادهمء وتوصلهم إلى ثوامم» والمجرمون الذين ارتكبوا الحرائم 
الفظيعة بحقّ الإنسانية» وتوفروا على النعم والملدّات» والحياة الرغيدة أكثر من غيرهمء 
قد لا يقعون في قبضة القانون» وإذا وقعوا فإن عقابهم لا يتناسب مع الحرائم الي 
ارتكبوهاء فقد يقتص منهم مرة واحدة» وتبقى أكثر الحرائم التي ارتكبوها تمر بلا 
عقاب» وعليه فليس عة قوة في هذه النشأة المحدودة تستطيع استرداد جميع الحقوق 
المهضومة للتاس. 

وإذا كان الإنسان ينعدم بالموت» ويفد الظالمون والمظلومون» واللصلحون 
والمفسدون» إلى مقابر الفناء دون محكمة عادلة» تثيب الحسنين» وتضع المحرمين في أشدّ 
العذاب» فإن ذلك حلاف العهد الإلمي الذي يقتضي التفريق بين الفريقين من حيث 
المصيرء والثواب والعقاب» وعا أن ذلك غير متحقق في النشأة الأولى» فيجحب أن يكون 
المعاد لتحسيد العدالة الإلمية تحسيداً عملياء وتحقيق الوعد الرباني الصادق في الوفاء 
للأنبياء والأولياء والشهداء والأبرار من عباد الله الصالحين والانتقام من الظالمين 
والمفسدين. 

وقد صرحت الآيات الكرعة بهذا الدليل على مستويين: 

الأول: التأكيد على الفرق بين العاصي والمطيع في النشأة الأحرى» لتحقيق 
الثواب والعقاب» والوعد والوعيد» وذلك مقتضى العدل الإلمي. 


A1 
-- 


عم وم ماه 


قال تعالى: لله مزجمكم حا وغد اله حقا إل يندأ الق م بيده يجري 
ذبن سوا ١‏ وعَملُوا الصالحًا بالقسلط والذينَ كفروا لهم شراب من حَمِيمٍ وَعَذاب 
أل بنا الوا َكَفرون» [بونس:]. 

وقال تعالى: فاا من تی“ وار الْحَيَاةَ اللي" ن الْحَحيم هي الْمَأوَى* وما 
مَنْ حاف مام ريه وتهى النْفْسَ عَن الْهرَى* فون اله هي الْمَأوَى ”6 [النازعات: 
[rv‏ 

والثاني: التنديد بالتسوية بين الفريقين وإنكارها. 

قال تعالى: لاقن کان ؤمتا کمن کان قاسقاً لب يسو ت)[السحدة:14]. 

وقال تعالى: جام تحتل عل الذينَ آمنُوا وَعَملُوا الصسّالحَات ٠‏ كَالْمْفْسدِينَ في الأرض 
0 + نعل امین كَالمُجارٍ[ص: 4لا 

وقال تعالى: ظ ست الذين اجْترَحُوا السبّئات أن تَحْعَلَهُمْ كَالْذِينَ اموا 
وَعَمِلُوا المالحات سوا مَحْيَاهُمْ ومهم اء ما يُحْكمُو 4[ [الجائية: [r‏ 

وقال تعالى: 3 للقي عند رهم جنات اللعيم* ) اقح تمل المي 
كَالْمْحْرِمِنَ اکم كيف تحكئُون)» [القلم [rire‏ 

ولو م يكن هناك هذا اليوم ما تحققت عدالة السماء ولكان الظالم والباغي في 
هذه أسعد حظاً وأرغد من ظُلمٍ وُي عليه وذلك لأنك ترى الدنيا وفيها الظالم يظلم 
ويفحر ويعيث في الأرض فساداً ومع ذلك فمن المكن أن تجده أرغد عيشاً وأحس 
حظاً في حياته الدنيا من المظلوم الذي قد تحده محروماً من كل طيبات الحياة الدنياء وما 
تمتع من طببات الحياة الدنيا بشيء وتحمل كل الآلام والحراح وما حرج من حياته 
الدنيا بشيء. 

ومن الممكن كذلك أن تنتهي حياة الاثنين من غير أن يقنص من الظالم أو أن 
يأخذ المظلوم حقه» فلو اقتصر الأمر على ذلك لتجرأ فريق من اناس على أن يصف 
الحق سبحانه بالظلم حاشاه سبحانه من ذلك فهو القائل: «وْمًا ريك بظلام 
ميد [فصلت 4 

والقائل: اين اله لا طلم الاس شيا وك الث أنفْسَهُمْ لود [بونس: 
[st‏ 
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وذلك لأن المظلوم قد تحمل الوزر والغرم كله من غير أن يكافا على مظلمته 
والظالم قد حاز الغنم كله من غير أن يلقى جزاء بغيه وظلمه. 

ومن هنا كان لابد من يوم آخر يتحقق فيه العدل والإنصاف بين العبادء ويقتص 

من الظالم ويأحذ المظلوم حقه كاملاً غبو منقوص» ولا يقتص تحقيق العدل فيه على 
البشر فحسب وإغا تد ليشمل الخلوقات جميعاً حى البهائم والدواب: 

فعن ن آي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم َالَ: كود لْحُقُوفَ إلى 
هلها َم ليام ى يقد اة اَجَلْحَاء من الشاة ارا" .)0١‏ 

فكان هذا اليوم هو يوم الحساب والقصاص والحزاء والفصل بين العبادء فمن 
يعمل مثقال ذرة حيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

القسم الثابي:: الأدلة الحسية 

وهي تلكم الأدلة والبراهين الي تظهر بصورة واضحة ناما للعين المحردة» 
ويستطيع المرء إدراكها والوصول إليها تي كل شيء يستطيع إدراكها في نفسه؛ كما 
بمكنه مشاهدتا في طعامه وشرابه» وفي هذا العام الحيط به من حوله» وبيان ذلك في 
المباحث التالية: 

المبحث الأول: الاستدلال على البعث بالنشاة الأولى: 

لقد بُعث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وكذيه المشركون وكفروا به 
وسخروا منه واستهزؤا به وكانت قضية البعث والنشور من القضايا الي جعلوها بحالاً 
لتكذييهم وموضوعاً لسخريتهم» ومادة يحاولون من حلاها النيل من رسالة الإسلام با 
يشرونه حوها من شبهات وبا يعرضونه فيها من افتراعات فإذا كان الإيمان بالبعث يمثل 
ركنا من أركان الإيمان حرصت آيات القرآن على التأكيد على ذلك فكان همهم علي 
هدم أركان هذا الدين ركنا ركناً أ ومن بينها قضية البعث والمزاء فلقد أحذت حيزاً 
كبيراً في صراع المشركين مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وسجلت آيات القرآن 
جوانب من ذلك نعرض هنا بعضا منها: 

لق والفرآن الْمَجيد* بل عَحيُوا أن حَاعهمْ م مدر مهم فقال الْكَافرُونَ هَذَا شئء 

عَجیب" أنذا متا وكا ربا ذلك رجح بعد " فد عَلمَنَامَا تْمَص الأرْضُ منْهُمْ عند 

کاب حَفيْظ)[ق: [6-١‏ 


() صحيح مسنم. كتاب الو والصلة والآداب. حديث رقم ٠17۷۹‏ 


EAT 
LE 


وم ب الإنسان أن حلفا من لطأ ذا هو حنمي شي" 0 ب لنَا ملا 
رتسي حَلقهُ قال من يحي امقام وهي ريم م" ل يها الذي أنشأها رل مره وهو 
کل لق علي 0/4) [يس:] 

واوا ندا کا عظاماً ورات اتا یرون خلقاً ديد" فل ِكُونوا حجَارة أ 
حديدا" أن لقا مما يكير في تقو رك سود من ييا ل يعرم اول 
م لفون " لِك رعوسَهُمْ ويقولون مى هو فل عَسَى أن يون 
را [الإسراء: [o1- ٤۹‏ 

يوون نا َمَردُودُونَ في الحافرة* ادا كما عظاماً ‏ خر * فَنُوا تلك إا ك 
اسر فما هي زره واحدة * إا هم بالستامرة) [النازعات: ee:‏ 

وکالوا یوون أكذا متا وکا ا رعظاما نا وون اونا الأولون* كُلْ 
إن ؛ وين والآحرين" لْمَحْمُوعُونَ إلى ميقات م م مُومٍ) [الراقعة .[o.-sv:‏ 

هذه بعض شبهات امشركين الي احتهدوا في إثارها حرل إمكانية البعث وإعادة 
الخلق هرة أخرى؛ وكل شبهاتهم تقريبا تدور حول استحالة أن تعود العظام النخرة 
والأحساد البالية بعد أن صارت تراباً تعود إلى الحياة مرة أخرى فجاء الرد مفنداً هذه 
الشبهات؛ ولكنك ترى أن كل آية من الآيات حاءت بدليل وبرهان حديد فإذا كانت 
الشبهة واحدة إن جب إيطلفا وتفنيدها تنوعت وتباينت بعدد المواضع الي جاء لما 
ذكر في كتاب الله تعالى. 

ففي سورة الإسر سراء حاء الحديث فيها عن استبعادهم البعث على صيغة الاستفهام 
الإنكاري واححود المطلق: (وقالوا أبذا كنا عظاما ورفاتا أءنالمبعوثون لقا جديداء 
قل كونوا حجارة أو حديداء أو خلقا ما يكبر في صدو ركم ؛ فيسقولون من يعيدنا قل 
الذي فطركم أول مرة» فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون مق هو قل عسى أن 
يكون قريبا] .(الإسراء (19- 1ه). 

وكان هذا غاية الإنكار منهم» كما قال الألو سي:"فيه من الدلالة على غلوّهم في 
الكفر وتماديهم في الضلال ما لا مزيد عليه" .١‏ 


۰ تسم روح انعا الألوسي جسه ايك 


اليل لكا 


لكن عقول القوم قد فسدت لسحودهم للحجارة فغاب عنهم قول الله تعالى: 
(هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعا مذكورا (الإنسان .)١‏ أو أصبح 
ترابا فكانت إعادته أيسر وأهون. 

فجاء هم اواب من الله ردا على هذا التعحب على جهة التعجيز لما استتعدوه. 
(قل كونوا حجارة أو حديذاء أو لقا ما يكبر في صدوركم) (الإسراء ٠٠١‏ 
١ه).ني‏ الشدة أو الضخامة والصلابة في نظ ركم من الحجارة والحديد» ويصعب في 
نظ ركم قبول الحياة فيها أو التصرف فيها إعداما وإنشاء فكيف بالعظام والرفات فإن 
فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة. 

ذكر الفخر الرازي: إن النافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبول الحياة أشد من 
المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة» فالعظم قد كان جزءا من بدن الحي؛ أما 
الحجارة والحديد فما كاتا البتة موصوفين بالحياة» فلو صارت أبدان الناس حجارة أو 
حديدا بعد الموت» فإن لله يعيد الحياة إلبها ويجعلها حيا عاقلا كما كان .١‏ 

ولكن لا زال الشك يجول أذهان النكرين للبعث كما ذكر الله عنهم بقوله: 
(فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة» فسينغضون إليك رعوسهم ويقولون 
می هو قل عسى أن يكون قريبا].(الإسراء 7.0031 

ون سورة يس قبل أن تعرض لشبهة المشركين بدأت أولاً بيان أصل الاق 
للإنسان فقال سبحانه: ولم ر الإنسّانُ كنا لماه من طفة اذا هو خخصيم سيين“ 
وضرب لنا علا وي عات ال تر ني معام وهي ريم كل ييه الذي اتتام 
اول م و بل لق َليمٌ) یس .]۷٩-۷۷:‏ 
ومثلها في سورة الحج: إن يها اقاس إن کشم في رب من انث فنا فام 

E e e 0 2 . 4‏ خم 


2G 
ور‎ 2 


من كراب ثم من كطفة ثم من علقة من عة مخلقة وغير 3 

i j‏ 21 لع ا ده كر 2 و وگ عأ 
في الْأرْحَامٍ ما اء إلى جل می م رحکم طفلا م ررر شدکم ومنکم من 
وى منک ن بره ی ذل ار کید قم بن غد علم كينا [ :٠ء‏ 


وقال كك: (وضرب لنا مثلا ونسي حلقه قال من يحى العظام وهي رميم] 
(يسين ۷۸).فإن النطفة الي خلق منها الإنسان لا تريد حيوية أو قدرا وقدرة على 


[4"] مفاتبح البب للقشر الرازي ج 175/79١‏ 


:40] نانيج 


لامب انحر لوازي حب 174/7 وأ لر اأعقيدة الطحاوية مى رکه ۹ ثلبيس ,يس لابن الحرري ا0 


ا 4 في طلال القرآن اید قطت حب 5595/4 


لاسي 


4 
2 


العظم الرميم البالي المنتت حى يضرب ما هذا الكافر المثل. أم أنه لم يخلق منها؟.قال 
تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خحلقوا السموات والأرض بل لا 
يوقنون) (الطور 056 5.. 

أم أن هذه ليست ,نشأة أولى؟. أم أنه قياس للقدرة الإلمية الشاملة على قدرة نفسه 
الضعيفة» فتكون الإجابة في كل الأحوال واحذة: (قل يحبيها الذي أنشأها أول 
مرة وهو بكل خلق عليم) (يسين ۷۹). فالله يعلم مذهب العظام في سائر أقطار 
الأرض وأرجائها وتفرقها وتمزقهاء ويعلم مم يعيد خخلق الإنسان كما بدأه من أصغر 
جزء فى الإنسان وهو: عجب الذنب. 

ار اسان م لق" علق بن ماو ذافي* مرح من بن لصب راف * 
لَه على رَحْعه لَقادرٌ) [ه-1]. 

وبين الله في آية أخرى أن هذا لا يدعو إلى الاستغراب» بل الأعحب منه قدرة الله 
تعالى على أن يعيد هذا الإنسان الكامل الشديد في خلقه - على أحد الأقوال - مَنا 
كما كان» ثم يعيده إلى إحليل أبيه: [يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه 
لقادر...] (الطارق 297 ١.)8‏ 

ذكر الفخر الرازي عن بعض العلماء قوله: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد 
حجة في البعث على هذا الاختصار لما قدروا عليهاء إذ لاشك أن الإعادة ثانيا أهون 
من الإيجاد أولاً.'. 

وي هذا المقام يقول الزمخشري ": قبح الله عز وجل إنكارهم للبعث تقبيحا لا 
ترى أعجحب منه وأبلغ, وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود النعم 
وعقوق الأيادي» وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة - من الوفاحة وهو قلة الحياء- 
حيث قرره بان عنصره الذي حلقه منه هو أحس شيء وأمهنه وهي النطفة المذرة 
الخارحة من الإحليل الذي هو قناة النجاسة؛ ثم عجحب من حاله بأن يتصدى مثله على 
مهانة أصله ودناءة أوله لمخاصمة الحبار... ويقول: من يقدر على إحياء اميت بعد ما 


45 تفسير فح القدير للشوكاني ےا‎ 1۹۸/٤ تفسو الكشاف لاز حشري 39/4 نفسو ابن كتير حب‎ ١ 


الرازي ج۲۷۱ 


مود س عمر "كر قري حار الله من أئمة التفسير والأصول وللعة والأداب نت )٠٣۸(‏ هب الأعلام حم الدين 


SA LS] 
رمت عظامه» ثم يكون حصامه في ألزم وصف له وألصقه به» وهو كونه منشأه من‎ 
موات» وهو ينكر إنشاءه من موات» وهي المكابرة الي لا مطمح وراءها.‎ 

وما أروع تعقيب صاحب الظلال على هذه الآيات حيث يقول: فهذه نشأة 
الإنسان الأولى تدل على هله الحقيقة وتوحي بأن الإنسان ليس متروكا سدى ولا 
هملا ضياعاء لقد كان هذا سرا مكنونا في علم الله لا يعلمه البشر حن كان نصف 
القرن الأخبر حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته» وعلى المسافة الهائلة 
بين المنشأ والمصيرء هذه المسافة المائلة الي يعبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق توحي 
بأن هنالك يدا حارج ذات الإنسان هي التي تدقع يهذا الشيء المائع الذي لا قوام له 
ولا إرادة ولا قدرة» وهناك حافظ من أمر الله يحفظ ويرعى هذه النطفة المحردة من 
الشكل والعقل ومن الإرادة والقدرة» وهي تحتوي من العجائب أضعاف ما يعرض 
للإنسان من العجائب من مولده إلى مماته 

هذه الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر تبدأ في الحال مجرد استقرارها في 
الرحم في عملية بحث عن الغذاء حيث تزودها اليد الحافظة بخاصة أكالة تحوّل يما جدار 
الرحم حوها إلى بركة من الدم السائل المد للغذاء. 

وعجرد اطمتنانها على غذائها تبدأ في عملية جديدة عملية انقسام مستمرة تنشأ 
عنها خلايا وتعرف هذه الخلية"الساذجة”اليَ لا قوام نا ولا تعرف ماذا هي فاعلة 
وماذا هي ريد حيث تُزوّدها اليد الحافظة بالهدى والمعرفة والقدرة والإرادة الي تعرف 
بها الطريق؟» وإذا هذه الخلايا تعرف وظيفتها وطريقها فينطلق كل بحموعة منها 
بوظيفة يخصها لبناء هذا الإنسان دون أن تخطيء طريقها في هذه المتاهة اطائلة. 

فمن ترى قال لها: إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه؟ إنه 
الحافظ الأعلى الذي يرعاها ويوجهها ويهديها إلى طريقها في المناهة الي لا هادي لها 
إلا الله 

وكل خلية تعمل في نطاق ترسمه لما بجموعة معينة هي وحدات الوراثة الحافظة 
لخصائص نوع الإنسان فحسب دون غيره كذلك خصائص الأجداد. 

فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة وعلمها ذلك التعليم؟ وهي الخلية الساذجة لا 
عقل ولا إدراك ولا إرادة لها إنه الله علمها ما يعجز الإنسان كله عن تصميمه لو وكل 
إليه تصميم عين أو جزء من عين» بيئما خلية واحدة منه أو عدة حلايا ساذجة تقوم 


ذا العمل العظيم. 


لامع 
-۹- 


وراء هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق 
والإنسان الناطق حشود لا تحصى من العجائب في حصائص الأجهزة والأعضاء تشهد 
كلها بالتقدير والتدبير وباليد الحافظة المادية» وتؤكد الحقيقة الأولى ال أقسم الله عليها 
بالسماء والطارق» كما تمهد للحقيقة التالية حقيقة النشأة الآخرة الي لا يصدقها 
امش ركون. 

(إنه على رجعه لقادر) (الطارق 8).تشهد النشأة الأولى بقدرته كما تشهد 
بتقديره وتدبيره» فهذه النشأة البالغة الدقة والحكمة تذهب كلها عبئاً إذا لم تكن هناك 
رحعة لتختير السرائر وتحزي جزاءها العادل» وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من 
خلال الظلام الساترء كذلك تبلى السرائر ويضاعف شدة الموقف يوم يتجرد الإنسان 
من كل قوة ومن كل ناصر '. 

روي أن جماعة من كفار قريش منهم أي بن خلف وأبو جهل والعاص بن وائل 
والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك فقال هم أبيَ: ألا ترون إلى ما يقول محمد إن الله 
ببعث الأموات» ثم قال: واللات والعزى لأصيرن إليه ولأحاصمنه» فأحذ عظما باليا 
فجعل يفته بيده وهو يقول: : يا محمد أترى الله يحبي هذا بعد ما قد رم؟ء قال 8: : (نعم 
وببعثئك ويدخلك حهنم)؛ وف رواية: (تعم بيتك الله ثم ييعنك ثم يحشرك إلى 
النارن) '. 

وعن بشر بن جحاش ذه قال: إن ن رسول الله ا بصق يوها في كفه. فوضع 
عليها إصبعه. ثم قال رسول 00 (قال الله 0 يا بي آدم أى تعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذه» حى إذا سوينك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك 
E NET‏ التراقى قلت: 0 أوان لمن ِ 

وف سورة [ق] (ق والقرآن اميد (1) لعجا أن حايم مر ر منْهُمْ فقَال 
کاو هذا يم جیب (0) أبن ماوكا را ل رخ َي ر 4د لت ما 

ُنقص الأرْض مهم وعدا كاب حَفيكً رى 


[] ب ظلال الثران لسيد نطب حس دام . 

۷ ] نفسير الكشاف لاز حشري ۲۹/۲ وانطر: حانج لبان للطري حب ۳۰/۲۳۴ قاری ابن تيمية ح۱۹۹/۴ تمسو ابسن 
كتير حب 008179 لفسير ققح نح القدير للشر كاي سا۳۸ 

۳ أخرحة اد في مده حسا/ ۲۱ وان ماحة ج115 وساد جين ووګره ای کنر ي تسوه حسم ولق 


د الوليد! الصوات الشديد الصحاح للحرهري ٣ة‏ وه 
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بل إن الأمر لا يقنصر على جرد الخلق والتكوين على أية هيئة كانت وإما يعيدها 
الحق سبحانه بنفس الدقة والتكوين الي كانت عليها أول مرة» تلك ال كانت موضع 
استغراب المشركين فحسب» بل هو قادر على تسوية البناء وجمع الدقيق اللطيف من 
الأعضاء وإعادة البصمات الأولى للإنسانء فقال: (أبحسب الإنسان أن لن نجع 
عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه) (القيامة 27 4). 

وقد رد الله على هذه الشبهة في موضع آخر من القرآن الكريم بأن الحق سبحانه 
يعلم من يموت منهم ومن ييقى» وأن هذه الأجزاء متميزة في علمه الله أشد التمايز 
وأن الله أحاط علمه بكل شيء حن انتهى إلى علم ما يذهب من أحساد الموتى في 
القبور» فقال: (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ..] (ق 4). 
وهذه الآية سبقت قول الكفار: [أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد) (ف٣).‏ 

وبين الله تعالى مول علمه وسعة إدراكه مهو: [يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفورء وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض ولا أصفرٌ من ذلك ولا أكبرٌ إلا في كتاب مبين] (سبأ ۲» 
>). وهذا إنغا يكون بعد التسليم بقدرة الله وعلمه» ولكن قال الكافرون: إن هذا 

ثم قرب القرآن الكريم الصورة للأذهان وزادها وضوحا وبيانا أكثر بقياس: 
رإعادة الشيء من مادته الأولى). 

فإنّه قد تقرر لديهم وني نظامهم أن إعادة الشيء من مادته الأولى أيسر عليهم من 
إتجادها ابتدا» ذلك أن البدء أو النشأة الأولى فيه تدرج من طور إلى طور في إيجاد 
الأجزاء وتأليفهاء أما الإعادة فليس فيها إلا تأليفهاء وجمع الأجزاء وإعادة تركيبها مرة 
أخرى فحسبء قال الله لق (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى فى السموات والأرض» وهو العزيز الحكيم].(الروم ۲۷). 

وهذا كما ذكر القرطي مَل ضربه الله تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على 
الخلائق أهون من ابتدائه؛ فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندكم وفيما 
بينكم أهون عليه من الإنشاء وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله سواء.'. 


۲[ ] أحكام الفرك قرطي ہس ابن كتير 1۲١/١‏ تمسو فستح القسدير 
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ولقد وجه الله تعالى الأنظار إلى هذا الأمر في سورة مكية تعالج بكاملها قضية 
النشأة الآحرة ردا على قول الشاكين في أمرها قال تعالى: (وكانوا يقولون أعذا متنا 
وکنا ترابا وعظاما أءنا مبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون 
إل ميقات يوم معلوم) (الواقمة 40 .0). 

فابتداً سبحانه وتعالى الحديث هما يقع تحت حس البشر في حدود المشاهدات: 

فيعرض أولا نشأقم الأول من مي يُميى ثم ينقطع عمل الإنسان وتبدا القدرة 
الإلغية وحدها فيقول كك: نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أءنتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل 
أمثالكم وننشعكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأول فلولا تذكرون) (الواقعة 
نضح ذه" 

م يدلل على ذلك بعرض صورة من واقع أمرهم وهو الحرث والزرع حيث يبذر 
الإنسان البذور ثم ينتنهي دوره ويظهر عجزه التام عن فعل أي شيء آخر أكثر من هذا 
وهنا تبدأ يد القدرة الإية وحدها في العمل» وتظهر جانبا من عظمتها وقدرتما على 
الخلق والإيجاد حيث يقول الحق-سبحانه-: (أفرأيتم ما تحرثون أءنتم تررعونه أم نحن 
الزارعون لو نشاء لحعلناه حطاما فظلتم تفكهون) (الواقعة 8+- 68).فإذا كان 
الحرث والزرع يتم بقدرة الله فمن باب أولى خحلق الإنسان. 

ثم بعرض صورة مصدر نشأة الحياة كلها وهو الماء العذب الذي هز نفوس البشر 
أجمعين وخلدتة قصائدهم وأشعارهم» فيقول: (أفرأيتم الماء الذي تشربون نتم 
أنزلتموه من المزن أم نحن المزلون لو نشاء جعلناه أحاجا فلولا تشكرون) (الواقعة 
۸“ ١1).فلو‏ شاء الله عله مالحا لا ينشيء الحياة. 

ثم بعرض صورة النار ومدشأ وقودها الذي يكمن فيه النار ويحتاج إليها البشر في 
كل وقت وينظرون فبها قدرة الله تعالى في كل لحظة ولحت فيقول: (أفرأيتم النار الي 
تورون أءنتم أنشأثم شجرها أم نحن المنشيون) (الواقعة ١ل‏ ۷۲). 

وأخيرا ينهي السياق بالتحدي والقارعة فيقول: [فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم 
حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين 
ترجعوها إن كنتم صادقين) (الواقعة ۸۲- ۸۷). 

وما جاء في السنة توضيحا لذلك قول البي : (يقول الله تعالى: كذبئ ابن آدم 
وم يكن له أن یکذبي» وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يوذي, أما تكذييه اياي 


E2 ۹.‏ 
فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق أهون علي من آخحره» وأما أذاه إياي 
ققوله: إِنّ لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي م يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد).' 
ثم يتدرج القرآن الكريم في إلبات القضية بعد أن أثار القوم وأيقظهم من غفلتهم 
ووجههم إلى البحث والنظر بشيء من البسط والتفصيل بعد الإيجاز» بقضية ألصق ما 
تكون بحال أنفسهم وبواقع حياتهم؛ ليستدلوا من حلا ها على كيفية البعث وهو: يبدا 
ملق الإنسان ومراحل تطسور خلقه» قال تعالى: (وقد حلقكم أطوارا) (نوح .0١4‏ 
عا يقابله من كيفية إحياء الأرض الينة وازدهارها بالحياة» مستدلا بذلك على قدرة الله 
الحضة في نظامه» وبرغم مرور الإنسان والنبات يهذه التطورات ومراحل الإيجاد التي 
جعلها الله سببا للوحود فإنه قد ينم وجوده وقد لا يتم» ليكون ذلك دلالة ظاهرة 
على كمال قدرة الله في المعاد. 
قال الله تعالى: (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث...) (الحج ©).ينادى 
الل تعالى أولعك الذين فقدوا مقومات الإنسانيةء يحملون عقولا ولا يعقلون» إلى إعمال 
الفكر حن يعرفوا أسرار الله في هذا الكون» كيف أن مراحل خلق الإنسان وتطورها 
المذكورة سيقها انعدام لا حياة لها ثم وحدت بقدرة الله فهذه النطفة الصغيرة العالقة 
بجدار الرحمء الي تكمن فيها حصائص الإنسان المقبل الخلقية واللّقية» وصفاته العقلية 
والنفسية هن: غرائز ونزعات واتجامات وانحرافات» ثم مرورها هذه الأطوار الدقيقة 
الضئيلة المنتظمة الي لا يتصور فيها الحياة» فإذا به إنسان قائم معتدل الخلق» دلالة على 
أن الإنسان كله حلت من عدم» فهذا غاية في إيضاح الأدلة: [فإنا حلقناكم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة...) (الحج ه).من أشياء لا حياة اء وهي قطعة من الدم 
جامدة متكونة من الي تحولت هذه العالقة فأصبح خلقكم (من مضغة...) (الحج 
ه).أي: قطعة من اللحم متكوئة من العلقة بقدر ما تمضغ ۲. [ مخلقة وغير مخلقة لنبين 
لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى...) (الحج 0). 
ثم تدب فيه الحياة حيث أعطاه الله القوة شيعا فشيثاء ولطف به فجعله في حنان 
وعناية الوالدين آناء الليل وأطراف النهار» حي تزايد قواه وتكامل ووصل إلى 
عنفوان الشباب وحسن المنظر ويبدأ حينئذ دور التكليف وانحاسبة والحزاء: م 
نخرحكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم» ومنكم من يتوق ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
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لكبلا يعلم من بعد علم شيئا..) (الحج 0) ثم يصبح ضعيفا في يدنه وسمعه وبصره 
وحواسه وبطشه وعقله» لينتقل إلى عالم آحر ينم فيه محاسبته وبحازاته على ما قدم» قال 
تعالى: [اله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبه» يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) .(الروم 84). 

فمن كان يتصور أو يصدق - لولا البيان الإلمي - أن هذا الإنسان بلحمه ودمه 
وعظمه وعصبه وشعره وعقله وفهمه وإدراكه وإرادته وتمبيزه ونطقه» كله كان كامناً 
في تلك النطفة العالقة؟ء وأن هذه النقطة الصغيرة الضعيلة هي هذا الإنسان السوكي 
الممشوق القامة» الذي يختلف كل فرد من جنسه عن الآخر. 

فهذه المراقبة الدقيقة» والعناية الإلمية الفائفة الشاملة بالقدرة الباهرة والحكمة 
البالغة» من حين مبدأ خلقه وولادته وبلوغه الأشد إلى ما شاء الله دلالة على وحوب 
بعثه ثم محاسبته وجازاته على ما قدم 

ثم يوجه القرآن الكرم الأنظار بذكر صورة مطابقة لكيفية خلق الإنسان 
ومراحل تطوره من واقع حياة الناس» لاستخلاص العبرة على أمر المعاد عن طريق 
الممائلة والمشاية, محال الأر ض اليتة اليابسة الحرداء ال سلبت خحاصة النماء بفقدان 
الماء بسبب امحل والحدب والقحط ثم يبعث الله فيها الروح بسقيها الما قال الله يل 
إوترى الأرض هامدة» فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
بمبج] (الحج د) فكيف بالإنسان الذي يعد الحياة أصلا من أصوله؛ وجزءا من 
أحزائه إذلك بان الله هو الحق وأنه يحى الموتى (الحج )١‏ فأجى التطفة والأرض 
الميتة مرة بعد مرة» وأقام الأدلة والبراهين على تحفق وقوع البعث من خلال خلق 
الإنسان ومروره على أطوار مختلفة» وإحياء الأرض بعد موتا وغير ذلك» ومن آثار 
قدرته أنه أوجد هذه الموجودات الفائتة الحصر الي من جملتها ما ذكرء كل هذا يثبت 
ألوهية الله المطلقة؛ وإنكار ذلك عض مكابرة وعناد يقود الإنسان إلى الخسارة المتحققة 
١‏ 


(وأنه على كل شيء قدير) (الحج ).فمن آثار قدرته أنه أحيى الأرض 
وأخرج منها النبات بعد أن عادت إليها الحياة كأحسن ما كانت ناء وازدهارا ألوانا 
وأشكالا من كل زوج هيج من كل صنف ولون حسن المنظر طيب الرائحة. 


الكتاب العزيز, أن الله اتعاي حص إحباء ل لى الدكر بي الأبة مع كوه من حملة الأشباء انفده علهاء ذلك لأ به 
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فلو كان أمر المعاد مستحيلا كما تصوره هؤلاء المنكرون لما عادت الحياة إلى 
الأرض المبتة» ولا حرج منها النبات. 

(وأن الساعة ءاتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور].(الحج ۷). عند 
إذ يتبدد الظلام وينكشف الغطاء وتتضح الأمور على حقيقتهاء وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون. 

لقد جعل القرآن من قضية الخلق والنشأة الأولى دليلاً وبرهاناً على أن الله قادر 
على الخلق مرة ثانية» وهو دليل من البساطة والوضوح عكان» بحيث أنه لا يقدر أحد 
على إنكاره أو المكابرة في مصداقيته» فالإنسان يوقن تمام اليقين بأنه لا يمكن أن يكون 
هو الذي حلق نفسه» كما أنه يعلم بأنه لا يمكن أن يكون قد خحلق من غير خخالق» أو 
أن الطبيعة هي الي حلقته كما يدعي لخدو أو أنه خلقه مخلوق مثلهء يقول 
سبحاته: #إولتن مالم من حلفم ليقو لله ای يُؤفَكُونَ[الزعرف: ۸۷]. 

فالبشرية كلها علي يقين بأن الخالق هو الحق سبحانه وتعالى ومن هنا ربطت 
آيات القرآن ربطاً وثيقا بين البعث والنشأة الأول» وجعلت من هذه النشأة أصدق 
دليل و وأوضح برهان على أن الله قادر على أن يبعث يبعث العباد مرة أحرى 

هذا حانب من أسلوب القرآن في تناوله لقضية البعث بعد الموت حيث ساق 
الأدلة والبراهين وجعل من النشأة الأولى ومن نخلق الإنسان أول مرة دليلاً على قدرة 
الله على البعث» وهذا الدليل قد يقنع الباحث في معمله أو محراب فكره» ولكن ليس 
كل الناس على هذا المقدرة من التفكير والذكاء. 

فماذا عن الإنسان العادي الذي لم يأحذ حظأ من الدراسة والعلم» أو لم يعط 
قدرا كبيراً من الذكاء والفهم يساعده على أن يستوعب مثل هذا النوع من الأدلة 
والبراهين» إن الحق سبحانه لم يترك أمثال هؤلاء حيارى يتخبطون: وإنما جاءت لهم 
آيات القرآن بأدلة وبراهين تتناسب ومستواهم العقلي وتتفق ومقدرتهم على التفكير» 
وتصور حقائق الأشياء» فهذا المزار ع في حقله والراعي في باديته» قد لا يستوعب مثل 
هذا النوع من الأدلة والبراهين؛ ولا يقدر على فهمه كما ينبغي» وقد لا تكون لديه 
من أدوات البحث ومستجدات العلم من معامل ومختبرات ما تساعده على استکشاف 
قدرة الله في الخلق فى النطفة والمضغة والعلقة فنجد أن القرآن يخاطبه بدليل من البيئة 
الى بحيا فيهاء ويستخرج له منها دلبلا وبرهانا على قدرة الله على بعث العباد بعد 
الموت؛ وهو دلبل يتكرر أمام عينيه في كل يوم مئات أو آلاف المرات. 
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لقد جعل الحق سبحائه من النبتة التي تخرجها الأرض من حوله دليلاً وبرهاناً على 
قدرة الله تعالى على البعث وعلى إحياء العباد بعد الموت» 

المبحث الثاني: روج النبات من باطن الأرض 

يقول الحق سبحانه: رن آياته أك e EE.‏ 
اميت وَرَبَت 8 الذي ااا لخي المَوتى ئه عَلَى كل شي در 
[فصلت:5؟]. 

إوئرى الْأرْضَ هَامِدةٌ فر ذا ارتا عَلبَا لاء اهرت وریت وان ّت من کل زوج 
تو4 [الحج: .1٠‏ 

وله الذي أَرْسّل الاح نير سَحابا فقا إلى لد ميت قاجا به الأرْضَ 
نة ترا ذل شرع [اطر: *]. 

hp‏ الذي سل اراح فشر اا يتنه في السسّمّاء كيف يَشَاءِ وَيَسَْلة 
كسّنًا ری الْوَدقَ يحرج من لاله فإ ذا صاب به من يشاء ص عباده إِذًا م 
يستبْشرون. وان كَانوا من قبل أن يل عَهِمٍ من وله بلسي . انظ إلى انار 
رمت الله كيف ُي الأرض بعد ماتها إن ذلك لمحي الموتى وو على كل 
شيءِ ء قدي [الروم: .[e.-t4‏ 

لقد برهنت هذه الآيات على قدرة الله على البعث حيث جعلت من حروج 
النبات والزرع من باطن الأرض دليلا على قدرة الله على البعث. 

إن حقيقة الحياة في حد ذاتَا ذات طبيعة ونوع واحد ولكنها تختلف في أشكالها 
وألوانها حسب ملابساتماء ولقد دعى القرآن الكرم إلى استخلاص ذلك من واقع أمر 
البشرء كما حكى الله تعالى عن نوح الك وهو يدعو قومه إلى معرفة أمر البعث 
فيقول: (والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا) (نوح 230 
04). 

وني آية سورة عبس يذكر الله تعالى هذا التشابه مفصلا فيقول: (فلينظر الإنسان 
إلى طعامه أننا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنيتنا فيها حبا وعنبا وقضا وزيتونا 
ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا..) (عبس 94- .)۳١‏ 

ثم ربط القرآن الكرم حقيقة الحياة الدنيوية لبعض مخلوقات الله وبين النشأة 
الأخرى موضحا ذلك على طريقة الناس في معرفتهم لنشأة هذه الحياة. 
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فيصور كيفية انبعاث الحياة في الأبدان المودعة في القبور» بحال انبعاث الحياة في 
النبات المودعة في الأرضء با يطرأ عليهما من أحوال مختلفة من حياة وموت بطريقة 
متعاقبة» فقال وَتِقَ: (والله الذي أرسل الرياح فثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحبينا 
به الأرض بعد موتا كذلك النشور).(فاطر 4). فخروج النبات يكون من بذرة 
موذعة في الأرض بعد سقيها الماء. والموتى من العصعص أو عحب الذتب المودع في 
الأرض بعد نفخ الروح فيهم. 

ومن جانب آخر فحينما نتأمل في هذه الآبات سورة [فصلت:]۲۹نرى بأنها قد 
تحدثت عن الأرض وكأنها حسد ميتء أو كأفها كجثة هامدة» فإذا ما نزلت عليها 
مياه الأمطار بدأت الحياة تدب في أوصال هذا الجسد الميت» ودبت فيها الحياة» وهو 
ما يشير إليه قوله تعالى: اهتزت وربت. إا كجسد ميت بدأت تدب في أوصاله 
أسباب الحياة فهى تز وتتحرك وتربو وتزداد وتدموه وتنبت من كل ألوان النبات 
وأصنافه ما يبهج الناظرين إليه» ويكتعهم ويسر أعبنهم. 

وفي الآية الأخرى في سورة [الحج: ]يبي المولى سبحانه بأن الأرض كاجمئة 
الهامدة فإذا نزل عليها الماء تحركت هذه الحثة وبدأت في النمو والزيادة ودبت فيها 
الحياة. 

ويربط الحق سبحانه بين هذا الأمر وبين البعث بعد الموت حيث يقول 
سبحانه: طن الذي أَحْيَاهَا لَمْحْبِي الموتى إل عَلَى كل عَيْء قَدير4[نصلت: 59]. 

وني الآية الأخرى عقب عليها بقوله: كلك شور [فاطر: ]أي كما 
أخرج النبات من باطن الأرض يبعث العباد بعد الموت. 

ولي سورة الروم حيث يقول سبحانه: اشر بي ار رَحْمَت الله كيف يحي 
لاض بعد متها إن ذلك لخي الْموتى وو على كل شيء قدي [الروم: 10٠‏ 
رهي سورة فصلت: لإ الذي أَحَاهَا لمي انوت له عى كل شياء 
ُدير)[نصات: ۳۹]. 

ويقرب البي ب هذا المعى ويوضحه لأصحابه فيما رواه عنه أبو رزين العقيلي 
به قال: أتيت رسول الله 4 فقلت يا رسول الله كيف يحى الله الموتى؟» قال: 
(أمررت بأرض من أرض قومك محدبة» ثم مررت بها مخصبة؟) قال: نعم قال: 
(وكذلك النشور). 
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وقي رواية عنه قلت يا رسول الله كيف يحى الله الموتى» وما آية ذلك في ا 
قال: (أما مررت بوادي أهلك مَخلا؟) قال: بلى» قال: (ثم مررت به يهتر خضرا) 
قال: قلت بلىء قال: (م مررت به محلا؟) قال: بلى قال: (فكذلك يحى الل الموتى 
وذلك آيته في حلقه).۱. 

كل هذه الأدلة لا تدع جال للحد أن يشكك في قدرة الله على البعث بعد 
الوت فهي من الوضوح والظهور بمكان حي إا لا تترك بحلا لمشكك في قدرة الله 
بعد ذلك» ولو ترك كبره وغروره لأيقن بأن البعث حق وان الحنة حق وأن النار حق 
وأن الله حق وأن الله يبعث من في القبور. 

ولقد بينت الأحاديث الصحيحة بأن بعث العباد وإخراجهم من قبورهم يتم على 
صورة قريبة من الصورة الي تخرج ها النبتة من باطن الأرض فكلاها أولاً لق الله 
سبحانه وكلاهما كذلك قد نشأ من هذه الأرض وإليها يعود ومنها يخرج مرة أخرى 
فحديث عجب الذنب بين بأن هذا العحب يشبه هذه البذرة أو الحبة الي تلقي في 
التربة وتروى بالماء وتدب فيها الحياة 

كذلك الحديث الذي يصور كيفية إعادة الخلق مرة أخرى روي عن أي هريرة 
وابن عباس ومحاهد رضى الله عنهم أن الناس إذا ماتوا مع النفخة الأولى» أمطر عليهم 
ماء من تحت العرش يُدعى (ماء الحياة) أربعين سنة» فينبتون كما ينبت الزرع من الماء 
حن تشقق عنهم الأرض ثم يرسل سبحانه الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء وفي 
رواية: أربعين يوما فينبتون في قبورهم نبات الزرع؛ حن إذا استكملت أجسادهم 
ينفخ فيهم الروح» ثم يلقى عليهم النوم فينامون في قبورهم, فإذا نفخ في الصور النفحة 
الثانية عاشواء ثم يحشرون من قبورهم ويجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم؛ كما 
جد النائم حين يستيقظ من نومه» فعند ذلك يقولون: (يا ويلنا من بعئنا من مرقدنا) 


]91[١‏ الحديث احرج طسرقا منه آبو داود 11/1 واد لي مسنده 211/4 211 وذكسره ابسن کشم في تفسيرة 
Ale‏ 


(علا) آي: انقطع عنه الطر أصيح حدبا النهاية في غریب الحديث لابن الائ ٠۴١ ٤/1‏ 
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(يسين 01) فيناديهم المنادي: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون] (يسين 
كل 

المبحث الثالث: وقائع وأحداث وتجارب من العاريخ: 

لم تقتصر الأدلة الي جاءت مما آيات القر آن على ذلك وإنما جاءت بأدلة من 
التاريخ البعيد» وأمثلة حية لتجارب وقعت یوما على وجه الأرض» لأشخاص ماتوا ثم 
عادو إلى الحياة مرةء وهذا الدليل يع كيرا بفئة من الناس يكون حور اهتمامها 
منصباً على أحداث التاريخ ووقائع الأيام» فيستخرج لمم منها المول سبحانه دلیلاً 
وبرهاناً على قدرة الله على البعث بعد الموت حيث ذكر المولى سبحانه أحداثاً كثيرة 
وقعت» وفي أزمنة مختلفة من التاريخ» وقعت لأفراد كما وقعت لحماعات كذلك» 
ولقد حفلت سورة البقرة بقسط وافر من هذه الأحداث منها: 
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١-صاحب‏ البقرة: 

لفد وقعت أحداث هذه النصة في عهد ني الله مرسى عليه السلام وأثناء فترة 
رحوده فيما بینهم» حيث فرجئ بنرا إسرائيل یوما بقتيل فيهم لا يعرفون له قاتلا 
فطلبوا من ني الله موسى أن يسأل ربه عن قاتله» وظنوا بأن الأمر لا يحتاج إلى أكثر 
من أن يسأل موسى ربه ويخبره ربه باسم القاتل وينتهي الأمر عند هذا الحد. 

ولكن الحق سبحانه أراد أن يجعل من هذا الحدث دليلاً ملموساً وتجربة حية على 
قدرة الله على البعث» وعلى إحياء الموتى فكانت قصة البقرة التي عرضتها آيات سورة 
البقرة. 

ومن خلالها نلمح جاتاً من شخصية اليهردي المتعنتة والحية للمراء ادال 
بسیب وبدرن سببء حيث إن نبي الله موسى قد قال هم إن الله مرکم أن 
گذبحوا بقرّة4. 

والكلام في غاية الصراحة والوضوح فالأمر من الله سبحانه وهو موجه إليهم 
بصورة واضحة ون الله ارک فما کان منهم إلا أن قالوا: جامدنا هر و( 
أتتخذنا هزوا أقزأ بنا وتسخر منا بذلك طقَالَ أَعُودُ بالل أنْ ١‏ أكون من الحاهلن4 
أعرذ بالله أن أسخر في مثل هذا الأمر أو أكون من الجخاهلين. 

كان هذا أمر الله سبحانه؛ ولو أن القوم نفذوا هذا الأمر من اللحظة الأولىء 
وبحثرا عن أية بقرة وذبحرها لأغنت عنهم» فإن الأمر في الآية لم يحدد بقرة بعينهاء وإغا 
جاء وصف البقرة بصيغة النكرة» وهي تفيد العموم كأنه يقرل هم: أي بقرة كانت 
فاذبحرهاء ولكنهم قوم حصمون لا يعجبهم أن ينتهي الأمر هذه البساطة والسهولة 
واليسرء أبوا إلا أن يشددوا! على أنفسهم فشدد المولى سبحانه وتعالى عليهم» فما 
اقتنعرا بذلك وإغا قالو لني الله موسى: ادع کا رك بن تا ما هي قال إل يول 
نا رة لا رض ولا بكر عَران بين ذلك فافعأوأ ما يمرو [البقرة: [n‏ 

لقد سألوا عن ماهية هذه البقرة فجاء الرد بأفا بقرة لا فارض ولا بكر أي أفا 
ليست بقرة صغيرة في العمر ولا طاعنة في السنء وكانوا في غ عن مثل هذا الشرط 
ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. 

ولم يكتفوا بذلك» ولم يرضهم هذا أو يقنعهم ذلك ولكنهم زادوا في تعنتهم 
حيث قالوا: ادع لا رك بن نا ما وها قال إل يول لها بقرة صَفرَاء فاق 
Ee]‏ 
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ما لون هذه اليقرة لقد كان القوم في غي عن مثل هذا الشرطء فلقد كانت كل 
أنواع البقر وألوانما متاحة لحم وأمام أعينهم» وكان في مكنتهم وفي استطاعتهم أن 
يختاروا أية بقرة كانت» ومن أي لون» ولكن نفسيتهم الملنوية والمعقدة أبت إلا أن 
يشددو! ويتعتتوا فلما سألوا عن لوا قال إا بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين 
إليهاء وتعجبهم بمنظرهاء وبذلك حصروا أنفسهم في هذا اللون فقطء وكانت كل 
ألوان البقر متاحة أمام أعينهم قبل. ومع ذلك م يرضيهم هذا أيضاًء ول يقتنعوا بهذا 
الأمر وإغا عادوا للجدالهم مرة أخرى حيث قالوا لني الله موسى؛ جلاع لا ربك بين 
لتا ما هي إن البَقَرَ شا 


جا وا إن َاء الله لَمُهتَدُونَ ٠١‏ قال إِنَهُ قول انها بقرة 
لا دلول نعي اأررض ولا قي لحرت مله لا ية فيا 0 

لقد قالوا لبي الله موسى: إن أنواع البقر كثيرة» وإنا نريد تحديداً أدق ووصفاً 
امل هذه اليقرة فأخيرنا عنهاء وسوف نصل إليها بمشيئة الله تعالى» ولعلهم لو م 
يقولوا ذلك م يهتدوا إلبها قطء فلما قالوا ذلك» قال لهم ني الله موسى إا بقرة لا 
ذلول تبر الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيهاء إا بقرة مرفهة ومدللة فهى 
ليست ذليلة مهانة في السقي والحرث والعمل الشاق» وإنما هي بعيدة عن ذلك كله 
وفوق هذا إنما بقرة سالمة من العيوب جيعاء فلما قال نبي الله موسى ذلك: قالر! الآن 
نت بالْحو. الآن جعت بالحق الآن فقط جاء موسى بالحق وكأن كل ما جاء به قبل 
ذلك م يكن من الحق في شيء لفْذَيَحُوهَا رما ادوا يَفْعَلُونَ1/. 

بعد جهد جحهيد وعنت شديد ومراء لا مثيل له ولا نظير وصلوا إلى هذه البقرة 
فذبحوهاء وما كادوا لتعنتهم يفعلون ذلك. 

فلما ذبحوها أمرهم الولى سبحانه أن يضربوه ببعضها بجزء منها لم يحدده القرآن 
ولا تاج القرآن إلى تحديد هذا ابحرم فتحديده لا يزيد في أحداث القصة شين 
أضرِبوة يضما اضربوه يحزء منهاء فلما ضربوه هذا الجزء رد الله إلى هذا القتبل 
روحه وأحياه مرة أخرى قانتبه وأخبر عن قاتله» فلما تم ذلك عقب الله على هذا 
الحدث بقوله: «كذلك خي اله الْمَوتى يريك آیاته َعَم تفْقلُونَ714. 

أي كما أحيا الله هذا القتيل يبي الوتى يوم القيامة ويريكم آياته لعلكم نعقلون» 
فهذا دليل سافته آيات سورة البقرة لتثبت من حلاله كيف أن الله قادر على أن يبعث 
الخلق مرة ثانية بعد الموت. 
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لقد عرض القرآن الكرم قضية الإحياء والمعاد في هذه الحادثة في أبسط وره 
وهي رؤيا العين ليننفي الريب والشك ثماماء ففال شلك إوإذ قتلتم نفسا فاذارام 
فيهاء والله مخرج ما كنتم تكتمون» فتانا اضربوه ببعضها كذلك يبى الله الموتى 
ريريكم آياته..) (البقرة ۷۲). 

لم يكن الغرض من هذه الحادثة إحياء هذا اميت ليكشف هم عن قاتله فحسب» 
بل ليكشف الله للقوم بأنه جعل ذبح البقرة وسيلة ظاهرة تكشف لهم عن قدرة الله في 
إحياء الموتى يما شاهدوه من أمر القتيل» حن يبلغوا من بعدهم قدرة الله على الإيجاد 
والمعاد [Té‏ 

وني هذه الحادثة أمران عجيبان: أوهما: أن الله أحيا هذا اميت بضرب حزء 
ميت فقام بأمر الله 

انيهما: أنه أوكل إلى القوم اتخاذ السبب في إحياء الميتث» فبأيديهم باشروا إحياء 

ميت» ليجعل الله تبارك وتعال هذا اليه بع حجة لهم وحجة على غسيرهم على وقرع 
المعاد عاد (كذلك ر الله الموتی ويريكم آياته لعدكم تعقلون) .(البقرة ۷۳). 

لقد أبعت هذه الآيات من خلال عرضها هذه الأحداث بأن الله قادر على إحياء 
الموتى» ولقد ربطت الآيات بين هذه الأحداث» وبين قدرة الله على البعث حيث 
التعقيب على ذلك في حتام الآيات وفاية الحدث: ونك يضما كَدَلكَ 
بي اله الخرتى وركم آياته َلك تنقلون» [البقرة: .]۷٣‏ 

۲-صاحب القرية 

وبعد هذه التحربة تعرض آيات سورة البقرة تمرية أخرى لرحل مر يوماً على 
قرية وهي خاوية على عروشها قد ذهبت كل معالم الحياة منهاء وما عاد فيها مظهر 
من مظاهر الحياة» فكل ما فيه موات وخراب» فالديار خربة والمبان مهدمة 00 
عوتى» وليس في هذه القرية أي مظهر من مظاهر الحياة» فلما رأى هذا الرجل ذلك 
تسائل متعجباً من قدرة الله تعالى: فل يحي حدم اله ب مزع لي كيف 
يحبي الله هذه القرية وأهلها بعد هذا الخراب الذي قد نزل ماء فلما قال ذلك ماذا 
حدث له لماه الله م عام ثم به عن فما كان إلا أن مات في نفس اللحظة التي 
قال فيها ذلك وهذا ما یی عنه الآب انات اله م عام كم به َال کم لت ال 


[] راح أحكام القرآن للقرطي 100/0 تفسير قتع القدير للشركان ح١/٠١٠‏ تفسير روج للعسان للألونسسي 
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بوتا أ بْض بم قال بل لت مه اوم فلقد جاء العطف في الآية ياشء وهم 
تفيد العرتيب والتعقيب» لقد فارق الرجل الحياة لمدة مئة من السنين» مات موتا حقيقا 

ما کان نوماً وإغا موتا تاماً. 
وبعد هذه المدة أحياه المولى سبحاته وعادت إلى الرجل الحياة مرة أحرى» فلما 
بعثه المولى سبحانه» سأله كم ليقت في هذا الرضه؟ قال الرجل: لبثت يوم ولعل 
الرجل قد نظر حوله فرأى بأن الشمس لم تغب بعد 'قال: أو بعض يوم فقال له ريه: 
بل لبشت مئة عام» لقد مكثت ميتاً مئة عام» وأراد المولى سبحانه أن يبين له آية على 
حاله هذا فجعل له الآية في طعامه وشرابه وحماره» فقال له فانط إلى امك 
وَسْرَابك لم تن انظر إلى طعامك وشرابك ل يتغرء لقد حفط الحق سبحانه 
للرحل طعامه وشرابه لمدة معة سنة لم تؤثر فيه مرور الأيام وكر السنين» ولم يتعفن أو 
يتغير أو يتبخر الماء من شرابه على الرغم من مرور مئة سنة عليه وجعل له آية أخرى 
في حماره؛ فقال له:لإوَانظر إلى حتار ك َلك اة لئاس انظ" إلى العظام كلف 
اشرما م كوا لَحْنَاك. يقول صاحب الظلال:وتبعا لطبيعة التجربة» وكوغ 
تحرية حسية واقعية» نتصور أنه لا بد كانت هنالك آثار محسوسة تصور فعل مائة 
عام هذه الأثار ا محسوسة تكن في طعام الرحل ولا شرابه» فلم يكونا آسنين 
متعفنين: «فانْظر إلى طعامك وشرابك 1 يَتسنّف. : 
وإذن فلا يد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمغلة في شخصه أو في حماره:«وَالظرْ إلى 
سارك - وشت ا لي - ولط إلى الم ين ادزم كم ترا 
لماه . أية عظام؟ عظامه مُو؟ لو كان الأمر كذلك - كما يقول بعض المفسرين إن 
عظامه هي الي تعرت من اللحم - للفت هذا نظره عند ما استيقظ» ووز حسه 
كذلك» ولا كانت إجابته: لت يما أ عض يَوْمٍ». لذلك نرجح أن الحمار هو 
الذي تعرت عظامه وتفسخت. ثم كانت الآية هي ضم هذه العظام بعضها إلى بعض 
وكسوتا باللحم وردها إلى الحياة: على مرأى من صاحبه الذي لم بمسه البلى» وم 
يصب طعامه ولا شرابه التعفن. ليكون هذا التباين في المصائر والجميع في مكان واحدء 
معرضون لموثرات جوية وبيئية واحدة» آية أحرى على القدرة الي لا يعجزها شي + 
وال تنصرف مطلقة من كل قيد وليدرك الرحل كيف يحي هذه الله بعد موتها! أما 
كيف وقعت الخارقة؟ فكما تقع كل حارقة! كما وقعت خارقة الحياة الأولى. الخارقة 


2 ا 


التي ننسى كثيرا أا وقعت» وأننا لا ندري كيف وقعت! ولا ندري كذلك كين 
جاءت إلا أها جاءت من عند الله بالطريق الى أرادها الله..(1). 

لقد جعل الحق سبحانه الآية ني حمار هذا الرحل وذلك أن حماره قد مات مثلما 
الرجل ولكن الحمار أثرت فيه عرامل الطبيعة فتحللت جت وتبعثرت عظامه» ورأى 
الرجل حمار عظامه وهي مبعثرة ومتفرقة» وشاهدها عظاما نخرة» وخاطبه ربه: وانظر 
إلى العظام كيف ننشزها انظر إلى هذه العظام النحرة كيف نجمعها مرة ثانية ثم 
نکسوها لحم ويتم هذا الأمر كله أمام عين الرجل كانه مشهد مصور يعرض أمام 
عينيه بالتصوير البطيء فلما تم ذلك وتبين له صدق هذا الأمرء وقد مر أمام عينيه في 
بحربة عملية؛ بل إنه قد مر يهذه التحربة بنفسه فلما تبين له ذلك قال أعلم أن الله على 
كل شيء قدير. أرقن أن الله قادر على كل شيء؛ ومن بين ذلك قدرة الله على إحياء 
الموتى. 

لقد تسائل الرجل في البداية عن القربة الي مر ها الى بحي هذه الله بعد 
ترت 

فجعله المولى سبحانه آية للناس وجعله بعر هذه التجربة هر وجمارة وطعامه 
رشرابه كذلك؛ فلما تبين له ذلك كله وشاهده في تجربة حية واقعية» فما كان من 
الرجل إلا أن قال: ظفلا ين لَه ان عم أن لله على کل شي دير أعلم أن الل 
على كل شيء قدير» وأوقن بأن الله قادر على كل شيء. 

كانت هذه بحربة عرضتها آيات صورة البقرة ول تقتصر آبات السورة على ذلك 
فلقد عرضت آيانما كذلك لتجارب أخرى منها هذه الحادثة الي قال عنها المولى 
سبحانه: ألم ر إلى الذين خَرَحُوأ من ديارهم وَهُمْ لوف حَذَرَ الْمَوْت فقال لَهُمُ الل 
موثوا َم أحياهم إن الله لذو مل على اللي ولك أ اس لا كرد [لبقرة: 
e‏ 0 ر : 

إن الآيات تخبرنا عن أمة من الأمم خرجوا من ديارهم فراراً من الوت وهروباً 
عنه وعلهم قد هربوا من وباء فنك كمرض الطاعون مثلاء أو من عدو غاشم لما 
هربوا من ديارهم وخرجوا منهاء أدركهم ما هريرا مته ولمقهم ما فروا من ديارهم 
حذرين من وقوعه ألا وهر ارت فقال لهم الله موتوا فماتوا جميعاً ثم أحياهم للولى 


.۲۰۰|۱ في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
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سبحانه وتعالى بعد ذلك. فكانت هذه تحربة واقعية أحرى توكد قدرة الله على إحياء 
ا موتى. 

وي قصة ني الله موسى مع بن إسرائيل يقول الله سبحاقه: : هوا فم یا مُوسي 
ن وم لَك حتى ری الله رة قأخذقكم الماعفَةٌ وام ترون )[البقرة: .]٠١‏ 
لقد طلب بنوا إسرائيل من موسى رؤية الله سيحنه واشتر شترطوا أن يتم ذلك کي يؤمنوا 
بالله سبحانه فعاقبهم المولى سبحانه بالوت فماتوا جيعأء م أحياهم الحق سبحانه مرة 
ثانية حيث يقول سبحانه: م بَعَاكُم سن بعد م موتكم لَعلَكُمْ تشْكُرُون)[البقرة: 
[o1‏ 

کک الله على إحياء الموتى. 

لقد جعل الحق سبحانه إحياء الموتى RE‏ 

E‏ ورسلا إلى ت تي ٳنٽرايل أي فَذ حشكم بابة م رکم آي 
كم من الأ که لطر فأ فيه يكو طا يإذن ا 
ا لوي بإذن الله بكم بنا أكون وما درون في نگم إن في َلك 


er 


لآية e‏ [آل عمران: 


ا یه ارا 
برص بإذني وإذ رج ع اوی e‏ 1۰ 0 

لقد بينت الآيات بان الحق سبحاته قد أيد نبيه عيسى بمعجزات كثيرة» كان من 
بنها أنه يصور من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله تعالى» وأنه يحبي 
الموتى بإذن الله تعالل. 

وبعد فهذه أحداث قد وقعت في أزمنة متعاقبة وعصور مختلفة فبعضها كما 
يعرف قبل تاريخ اميلاد وبعضها بعد هذا التاريخ؛ ويعضها وقعت مع شخص واحد 
كما حدث مع صاحب القرية» أو مع عشرات الأفراد أو مع آلاف منهم» وبعضها 
كانت مع البشر وأخرى مع الطير وغيرها مع الحيوان» بعضها نحقق الإحياء فيها على 
يد ني مرسل کک ب وأخرى على يد أفراد من عامة الناس كأصحاب 


اي ير د ألا وهو أن الله فادر عن كل شيء وعلى إحياء 


اخ و ی bi‏ آم i‏ 


د .0 


سبب كذلك بل إن الأمر كما قضى ربنا معقباً على كثير من الأدلة والبراهين الدالة 
على عظيم قدرته عقب على ذلك في ختام سررة [يس] بقرله سبحانه: نما مره إذا 
راد شيا أن قول له کن فكُون..) [يس: ۸۲]. 

الجبحث الرابع: اليقظة من النوم: 3 

لم تقتصر أدلة القرآن على ذلك بل إا قد جاءت بدليل يلازم المرء في يومه 
ولیلته وا ينفك عنه يخال من الأحوال» بل إنه يعثابة تجربة مصغرة للموت ير ها 
الناس جميعاً في كل يوم وليلةء ألا وهي النومء فإن النوم أخبر الموت» وهو الموت 
الأصغر ومقابله بعد فيه الاستيقاظ حياة مصغرة» وهر يشبه الموت من وجوه كثيرة 
منها: 

-أن فيه انقطاع عن الإحساس بالحيات» تترقف فيه الكثير من حراس النائم 
وجوارحه عن الإحساس والحركة فتتوقف فيه العين عن النظر والأذن عن السمع 
والجسد كله عن الحركة والحق سبحانه يصف ذلك بقوله لوجعلا ر 
سباناً) [البا:ه]. 

- أن حقيقة النوم م تكتشف البشرية كنهه أو طبيعته أو كيفية حدوثه سوى أن 

النائم قبل النوم يظل منتبهاً فإذا ما دحل في سبات اللي وم انقطع إحسباسه تماما فإذا ما 
انتبه من نومه لا يدري ما حدث له اثناء نومه إلا أنه قد استرد نشاطه وعافيته فهي في 
هذا الجانب كالموت سواء بسواء. 

ولقد ربط بينهما الح سبحانه ربط وثيقاً حيث يقول سبحانه: الله يفي 
لأس حون متها ولتي لم ت في متامها يسك اي قصى علنها الوت ومسل 
الى إلى أَحلٍ مُسَمّى إن في ذلك لیات لُق كرون [الزمر: .]٤‏ 

ومعين وفاقا في متامها أه يتوفاها في منامها - وإن لم تمت بعد - ولكنها في 
انوم مترفاة إلى حين. فال - ن أجلها جسكها فلا تستيفظ. والي لم ن أجلها بعد 
يرسلها فتصحو. إلى أن يحل أجلها المسمى. فالأنفس ف قبضته دائماً في صحوها 
ونومها. 

قال ابن كثير: ذكر الله في الآية الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» في هذه الآية ذكر 
حكم الكبرى ثم الصغرى '. 


] تفسير این كثر حب 1۳۸/۲ غ4 /وه. 
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ويقرب فيك هذه الحقيقة بقوله ©: (مع كل إنسان ملك إذا نام أحذ نفسه 
ويرده إليهء فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه» فذلك قوله ومو الذي 
يتوافاكم بالليل)).'- 

وإذا كان النوم واليقظة على بساطتهما يتمّان بقضاء الله وقدره فما كان أعظم 
وأكبر منهما مثل البعث والمعاد أولى بذلك» فى :وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار " ثم ييعثكم فيه ليُقضى أجل مسمى ثم إليه مرحعكم ثم 
ينبئكم ما كنتم تعملون» وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة» حى إذا حاء 
أحدكم الموت ونه رسلنا وهم لا يفرطون» ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين] .(الأنعام .)1١ >٠۰‏ 

ذكر الطبري: أن هذا الآيات؛ وإن كانت خبرا من الله تعالى عن قدرته وعلمه؛ 
فإنَ فيها احتجاحا على المشركين به الذين كانوا ينكرون قدرته على إحيائهم بعد 
ماقم وبعثهم بعد فنائهم. '. 

فدل ذلك على إمكان اللعث والحشر لأن النشأة الثانية متزلتها بعد الأولى 
كسزلة اليقطة بعد النوم في أن من قَدّرْ على أحدهما فهو قادر على الأخرى؛ فناسب 
تذييل الآية بقوله: ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (الزمر .)4١‏ أي: في معرفة 
حقيقة ما بين ال موت والحياة واليقظة والنوم من المناسبة» فإذا جهلنا حقيقة النوم وكيفية 
حصوله رغم بساطته ورغم تعاقبه والتصاقه بحالناء فمن باب أولى ألا ندرك سر 
الإحياء وحقيقته» فكم في الكون أشياء لا يدرك العبد- على بساطتها- حقائقها ل1 
أودع الله فيها من الأسرار والكوامن ما يقف الإنسان عندها مستسلما مستضعفا نفس 
مستصغرا تفكيره مؤمنا موقناء مع ما في ذلك من منافاة الإيمان بالغيب 14. 

ولقد ربط سول الله -صلى الله عليه وسلم- بين النوم وا موت قفي دعاء اللو 
وليقظة نرى هذا الدعاء من رسول الله -ضلى الله عليه وسلم- فن أبي هريره قال 
َال ابي صلى الله عليه وسلم:(إذا وى أَحَدكُمْ إلى فراشه فلينفض فَرَاشَه بدَاحاً 


11 ذكره اس كثير عي ابن مر دوية عی ابن عاس رضي الله عهما ج۱۴۸۲ و'طر ضح القدير للشوكاني ح؟‎ |٠٠١١ 
0514/9 أي: ما عملدم وكسيتم من الأعمال سواء باليد أو بالر حل أو بالقم جامع الان للطبري حب‎ ]۷۱ [۲ 
لاله لها لمت‎ a على ل قل مقن‎ E 


:"| ف حول عم الحديث هر فة سر اموم قشم جس رلا في صر ت مل التحمبات و لتحيلات مه بصفوا !لى حفيئة فاطعة 


ولاك 

8 اسک لفق فَارْحَميَا وان أَرْسَلنَهًا فَاحْنَظهًا بن تلظ به عبادك 
الصتالحينَ)(1). 

ولي رواية أخرى عن أبي هرر رضي الله عَنهم أيضاً أن رَسُولَ الله صلى الله 

عليه وسلم قَال: 

ل ل 
ا يري ما علق عليه بعد فإذا اض 07 ٤‏ 
رفع ن اسک شي فَاتْحَمْهَاء وان ؛ أرسلتهًا انظ بمَا تَحفظ به عبّادَة 
الالح دا اسيق ملل اند لله الذي عاقاني في حَسدي وره عل روي 
أذن لي بذ کره(۲). 

وع حدَيَْة بن ايان قال كان اللي صلى الله عليه وسلم إِذا أَرَى إلى فرّاشه 
قال : باململك آرت وأا َإِذا فام قال: الْحَمْدُ لله الذي ااا بعد ما مانا وله 
لشو رم)* 

فمن خلال عرض هذه الأحاديث رأينا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
دد ربط بين النوم والموت؛ بل لقد وصف النوم بالمرت وربط بينهما وبين البعث 
#أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورك أى كما استطاعت قدرة الله تعالى على أن تحبي 
نعباد بعد النوم» فإنه قادر كذلك على بعثهم وردهم إلى الحياة مرة أخرى. 

ولقد ذكر القرآن في النو م تخربة واقعية حدئت يوماً على وجه الأرض لدماعة من 
مشر ناموا وظلرا نياماً مغات من السنين» هم أصحاب الكهف حيث بينت الآيات 
أن الین سبحانه قد ضرب على آذاهم وم رن i‏ 
مضريْنا على آذانهم في الهف سين عَدَدا. م باهم َعَم أي الحزيين أخصى حص 
لما لوا مد مدا [الكهف: [r‏ 

ويظل أصحاب الكهف : اما لما يزيد عن ثلائمائة من السنين» وبعد أن استيقظوا 
ربطت آيات القرآن بين يقظتهم والبعث بعد اموت حيث يقر سبحانه: «ركذلك 
را عَلَهِمْ موا أن وعد الله حن ون الساعة ا ر يب فيهًا[الكهف: ١؟].‏ 


نه البخاري. كتاب الدعرات. حديث رقم 5848 
يها سنن الترمذدى. متا الدعوات. ححديث رقم 171515 
(1)اليخاري. کاب الدعوات. حديث رقم 5۸۳۷. 
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ذفني هذا الحدث أوضح دليل على أن الله قادر على أن يبعث العباد مرة أخرى. 

إن العبرة في خائمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البعث ثل واقعي قريب 
و يقرب إلى الناس قضية البعث. وتحلت في هذا الحدث آيات الله الباهرة 
وقدرته العظيمة من أكثر من حانب منها: 

-أن أصحاب الكهف كانوا أحياءً وفي الوقت داته أغناهم الحق سبحانه عما لا 
بد منه لكل كائن حي كي يظل على قيد الحياة ألا وهو الطعام والشراب فلقد ظلوا 
أحياءٌ وإن كانوا نياماً أكثر من ثلاثة قرون من الزمان ما أكلوا فيها فيها لقمة بز أو 
شربوا جرعة ماء ومع ذلك ظلوا أحياء وهذا مخالف للسنن الطبيعية للحياة على هذه 
الأرض فمن البديهي أن كل كائن حي يمتاج إلى زاد من الطعام والشراب كي يظل 
حياء ويستوى في ذلك الإنسان والحبوان والطير والحشرات والنبات ولو مُنع عنه 
الطعام والشراب ما تمكن من الحياة إلا أياما معدودات فكانت من معجزات أصحاب 
الكهف استغناؤهم عن الطعام والشراب هذه القرون الطويلة. وكانت آية الله في بعث 
هؤلاء من نومهم كآية الله وقدرته في بعث الموتى من قبورهم بل هي أعظم لأن اميت 
تنقطع به كل أسباب الحياة ويعاد خلقه مرة أخرى أما هؤلاء فلقد كانوا في كهنهم 
أحياء تي حالة سبات تفالف السنن والتراميس الي لا تم الحياة إلا يما كما وضحنا 
وبينا. 

-أنهم طوال هذه الفترة ظلت أجسامهم على نضارتها وعلى حيويتها ما أثرت في 
أحسادهم عوامل الزمن تلك الي تؤثر في كل كائن حي بوجه عام» وني الإنسان على 
وجه الخصوص وال قال عنها الحن سبحانه (الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه» يخلق ما يشاء وهو العليع 
القدير ) .(الروم ٤ه‏ فما مروا بمذه الأطوار وهم نيامءيل إن شعورهم وأظافرهم قد 
توقفت ماما عن النمو فما طالت شعورهم أو تمددت أظافرهم مع مرور الأيام والسنين 
بدليل أهم حينما اتبهوا من نومهم لم يلفت انتباههم أي مظهر غير طيحي في هينتهم 
بل إن ثيالهم ما بليت أو انسخخت وهي على أجسادهم طوال هذه السنين الطوال فظنوا 
بأهم ما لبثوا إلا يوماً أو بعض يوم أليست هذه بعض آيات الله التي أشار إلبها في قول 
ذلك من ابات الله.. (11))الكهف. 


- امد عالق أصحاب الكيف بنومهم الست الطبيعية في اللشر للنوم فإ 


اتات جاه اعليعية لا نطب انرم اكد من ساعات معدودق ولا مولاء الفنية 
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ظلرا نياماً مئات من السنين وتعبير الآيات عن حالتهم يبين بأن أمرهم كله كان بيد 
الله وحده وجوله وقوته حين إن آيات السورة توضح فعا الله المباشر مع أهل الكهف 
منذ اللحظة الي آووا فيها إلى الكهف وإلى أن تم العثور عليهم (فضربنا على آذافم في 
الكهف... ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال.... بعثناهم ليتساءلرا بينهم..... أعثرنا 
عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) فكل هذا يبين بأن الحق 
سبحانه قد جعل أمر أصحاب بعض آيانه الدالة على قدرته واو تي تتحكم يد القدرة 
الإخية لي أمرهم كله فهم ينامرن بقدرة الحق سبحانه وتر السنون وعين الله تكلوهم 
وتحفظهم وترعاهم وتحميهم وظلوا نياما إلى تلك الساعة الي أراد الحق هم فيها أن 
يننبهرا من نرمهم وينبعثوا من رقدقهم ليكرنوا في کل مراحس هذه الرحنة برهاناً ودليلاً 
على قدرة الخالق سبحانه على كل شيء وليكون كذلك تحربة حية واقعية على قدرة 
الله على البعث وعلى إحياء الخلق بعد أن تحولت أجسادهم وأبدافم إلى رفات بالية 
وعظام نخرة 

المبحث الخامس: الاستدلال بخلق السموات والأرض وما فيهما 

فيما ذكرناه من الأدلة والبراهين بيان واضح على قدرة الحق سبحانه على البعث 
ولو ترك الإنسان كبره وغروه هدته الفطرة الي خحلقه الله عليها إلى ذلك ولكن لكي لا 
تبقى لواحد من الناس حجة فإن آيات القرآن قد جاءت من الأدلة بالكثير منها ما 
ذكرناه ومنها وما بحن بصدده الآن ألا وهر (الاستدلال بخلق السموات والأرض وما 
فيهما) وبيان ذلك في النقاط التالية: 

- وجود السموات والأرض دليل وبرهان على وحدانية الخالق سبحانه وعظيم 
قدرته وقوته وهو أمر مسلم به من البشرية جمعاء مؤمنها وكافرها على حد سواء ون 
الهم مَنْ ملق السَمَرَات والأرض وسر امس وَالْقَمَرَ ليقن الله فاا زكرن 
O»‏ 

و ماهم من حى الات والأزض لرن لله قل اند لله مَل كرشم 
لا يَعلمُون (10) لله ما في السّموَات وَالأرْض إن اله هر اني الْحَمِيدُ (5؟) 

- إقحام الخصوم والمعاندين والمخاصمين واهادلين وتحديهم من خلال بيان قدرة 
اولان وو اقم لع ل وا اع يا 0 
والأرض وال لَكُمْ من السَْاءِ مَاء ایتا په تات دات بَْحَة ما کان کم أن مكو 
حرا أثل مع الله بل هُمْ قوم يدون )٠٠(‏ امن حمل الأرض قرارا وحمل 
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هارا وَل لها راسي وَل بي بحرن حاجزا اة م لله بل كترم لا يمون 
CO»‏ انب بحيب المْضطر إا دَعَاهُ هُ ويَكْشفُ السو وَيَحْعَلكُم خُلقَاء ء الأَرْضٍ أله ت 
الله ليلا ما كرون an‏ 

-أن لق السموات والأرض أعظم من خلق الناس (ِلََلُقُ السَمَوات وَالأَرْضٍ 
ا من تي اقاس ولك ار اس لا وذ ١‏ ]غافر. 

قم : أَشَدُ لقا م الما اها (۲۷) رفع سَمْكهًا اها (۲۸) وََعْطَضَ َم 
وَأَعْرّجَ ضُحَامًا (۲۹) وَالأَرضَ بعد ذلك دَحَامَا (0) ارج منْهًا ماعا ومَرْعَاهَا 
رمم لجال أَرسَاهًا ( ۲٣م‏ ماعا لَك م دئاكم Cm‏ 

- أن الحق سبحانه لم يعجزه خخلق السموات والأرض وهو قادر على أن يخلق 

مثلها مرة ة أخرى وم ES‏ الذي لق قَّ السات والأرْض ولم يعي بخلقهن 
بقادرٍ على أن يخي الموتى بلى | إل على 3 شي دير ; :0 [الأحقاف] 

ذلك حَرَاوْهُمْ 5 كَمرُوا بایاتا ونوا نذا كنا عظاماً ورا ائ ونون 
4 جديا )۸( أو روا أن الله الذي حل السمواتٍ والأرضَ ادر عَلَى أن 
بلق مهم م وحمل لهم احلا لا ربب فيه اى الظَالمُونَ إا مورا ركه [الإسراء]. 

“أن لما الق حكمة وهدف وغاية م اخلق من أحلها وم تم شيء من غل 
عيثاً أو هوا أو لعبأء: وما لقنا السّمَاءَ وَالأَرْض وما هما لاعبين( ١‏ )لو ارتا أن 
تخد لَهْواً ١‏ لامحَذئاُ من ا إن كنا علي 1 )] [الأنبياء] . 

وم حلا الما والأرزض وما هما بَاطلاً ذلك طن الْذينَ قروا فول لذبن 

1 کفروا من الّارِ O)‏ 

33 خلا السّمٌوات وَالأرْض وما يهُا إلا باحق ون المكاعَة بي اصح 
المح احمل (80)]. 

رما حَلْنَا السات وَالأَرْض وَمًا بَينَهُمَا لاعن زر ما َلْقنَاهُمًا 0 بالحَقّ 
رک رُم لا بون (٩))[لدحان].‏ 

[إن في لق السَمّوات والأرْض واعنتلاف الل وهار لآيات لأولي الاب 
(190) الْذينَ كرون الله يما وعو وَعَلَى حُنُوبهِمْ م وترون في حلي السَمَوات 
رارض را ما حت هذا بطلا سبْحَائك فقا عدب لما ٩١(‏ ١))[ال‏ عمران 06 
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خر اذى علق السات والأرْض بالق ووم تول کر کون رل لحن 
وله فلك وم يح في العثور عانم الب والشهادة وهر الْحَي كيم الختبور 
[الأنعام] . 

- أن معظم الي المواضع الئ ني تم الحديث فيها عن خلق السمرات والأرض قد 

ارتبط بالبعث بصورة ة مباشرة أو غير مباشرة فإما أن يأ الحديث ردأ على شبهات 
الشركين ودحضاً لافتراعامم في قدرة الله عموماً وني قدرته على البعث بوجه خاص» 
أو بيان حكمة الله سبحانه لي خلق الوجود بأسره. 

فإذا كان الأمر هكذا وكان الحق سبحانه هو الخالق بلا منازع ولا مجادل وبإقرار 
واعتراف من ل د و دان بلا تعب ولا نصبء وامتنع على الله 


سبحانه أن يكون هذا الخلز ی عبتا فكل هذه مقدمات تؤكد بحتمية البعث واليرم الآخرء 
وقدرة الحق سبحانه وتعالى على ذلك 

المبحث السادس: الاستدلال ياخراج الشيء من ضده. 

قال الحق سبحانه: ( الذي جعل لكم من الشجر الأضر ناراء فإذا أنتم منه 
توقدون...) [يس +١‏ ]إن هذه الآية قد جاءت ردا على ادعاءات المشركين وقرهم 
من يحبي العظام وهي رميم فجاءت هم الآية بدليل لا يستطيعرن إنكاره أو جحوده 
وتكذييه فهم يرونه بأعينهم وله ارتباط وثيق بحيائقم ألا وهو إخراج النار من الشجر 
الأحضرء فمن بدائع خلق الله القداح النار من الشحر المعروف بالمرخ والشحر 
المعروف بالعفار فإذا قطع منهما مثل سراكين فإذا احتكا انقدحت منهما نارٌ- بإذن 
الله- وهما يقطران ماء ثم يصير هو وقود النار وهي زنادة العرب. 

فإحياء العظام البالية ليس بأعجب من إخراج النار ثما يضاده من الشجر الأخضر 
الذي يحمل الما ومن إحراج النبات من الأر ض الحامدة؛ فمن قدر على جمع الضدين 
مع استحالة جمعهماء قادر ع إعادة الحياة ثانية في اللحوم المتمزقة والعظام البالية 
(أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم) (يسين .1.)8١‏ 

أهم النتائج والتوصيات : 
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من خلال هذا البحث نخلص إلى الكثير من النتائج والتوصيات منها : 

-١‏ الإيمان بالبعث واليوم الآخخر أحد أركان الإبمان الي لا يكتمل إعان المرء 
ولا يقبل إلا إذا أيقن وصدق بأحقيته وحتميته . 

-يحترم الإسلام العقل البشري » ويله على التأمل والنظر والتدبر والتفكر في 
ملكوت السماوات والأرض » ما يمكن للعقل البشري البحث فيه » أما ما لا يمكن 
لهذا العقل البحث والنظر فيه فمن رحمة الله بعباده أن الحق -سبحانه- قد استبقى لهذا 
العقل قوته » وكشف للإنسان ما هو ضروري له في دنياه وأخراه ومنها أمور كثيرة 
تتعلق بالبعث والحياة بعد ا موت . ما لا مكن للعقل البشري إدراكه أو التوصل معرفة 
حقيقته فهي حارج نطاق قدرات العقل » وتنعدى إمكاناته في البحث والنظر » 
والتأمل والتفكير . 

-يعتبر الإبمان بالبعث صمام أمن وأمان في حياة البشرية يعمل على ضبط 
سلوكياتهم وتحسين أخلاقهم ويردعهم عن الكثير من الموبقات والكبائر وفواحش 
الخطايا والذنوب فلولا الإيمان بالبعث لانقلبت حياة البشرية إلى فوضى © وتحولت 
اجتمعات إلى غاية والناس فيها وحوش ضارية سلوكهم سلوك وحوش الغابة وسباعها 
وكلاما بل تصل إلى درجة أحط منها لأن هذه الوحوش ها نظام تسير عليه أما البشر 
فلا يقفون عند حد في طغيامم وانفلاهم وصدق الحق -سبحانه- ام شي أن 
خرف يعون أن يون إن مم إل لئام َل همأل سبيلا) [الفرقاف:4 4]. 

-لقد جعل الحق -سبحانه- كل ما يحبط بالإنسان وما برتبط به دليلاً 
وبرهاناً على قضية البعث والحشر بعد اموت » تنوعت فيه الأدلة وتعددت فيه الآيات 
» وتناسب جميع المستويات ويمكن للإنسان إدراكه والوصول إليه ييساطة وسهولة 
ويسر » ففي حلق الإنسان وقي لق السماوات والأرض » وي تنابع دورة اليل 
والنهار وفي نوم المرء ويقظته كل هذه أدلة وبراهين يسوقها الحق -سبحانه- لعباده 
ليذكرهم ويجذرهم ولكي لا تبقي نهم بعد ذلك حجة عند رهم -سبحانه- وصدق 
لل حبك قول :( مسلا رين ورين لآلا بكر لاي عى الله َه ب 
رار رخا اله عر حكيما) النساءة17] 
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